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الطبعة الأولى: کانون الثاني/ینایر ۱۹۹۶ 


ليس من الضيعة للوقت 
البرهنة أن آخرين أضاعوا وقتهم! 


شکر 
أنقدم بالشکر من كافة الأصدقاء الذين قدموا لي الساعدة 
التكنيكية القيمة الني مكنتني من إنجاز هذا المؤلف. 
أود ان أخص بالشكر كارل pla‏ برنهاردت أستاذ العلوم التوراتية 
واللغة العبرية بقسم اللاهوت بجامعة همبولدت ببرلين على 
مساعدته لي في تعلم العبرية» وإشرافه على هذا العمل في كافة 
مراحله وعلی ملاحظاته التشجيعية والنقدية... في امقام الاول. 
كما أتوجه بعمیق امتتاني إلى الاستاذ كمال الصليبي لدعمه 
التواصل وتعليقاته العلمية التي ساعدتني في البحث. ولا بد من 
الاشارة إلى ان محتويات هذا العمل تعود لي. وأتحمل بالطبع 
مسؤولية ما قد يحويه من أخطاء علمية أو منهجية. 
زياد منى 
برلين في ۱۹۹۱/۱۰/۲۸ 
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| یتاول الوضوع الرئيسي لهذا العمل بعض قضایا 
هذا الفرع من الأبحاث التوراتية يندرج علمياً ضمن إطار ما أثفق على 
تسميته ب «جغرافية التوراقه. ويعتبر الأخير فرعاً من «علم نقد التوراة» 
الذي نشأ في القرن الاضي في أوروباء والذي يتناول بدوره ASI‏ 
المُقدس لليهودية والسيحية بالبحث والتحلیل من كافة النواحي» ومنها 
على dem‏ الثال: احیط رای التاریخ النقد النصي واللغري والديني 
المُقارن. وعلى الرغم من ان ١‏ خير یعتبر «تهذییا علميا» قائما بذاته, إلا 
أنه أضحى جزءاً من علم أوسع» أطلق عليه اسم «الاستشراق» لارتباط 
تاريخية وجغرافية التوراة بالمشرق ومالكه العتيقةء الذي يتناول بدوره 
بالبحث والتحليل مجمل الإنتاجات الروحية والادية للعرب. ما من 
وجهة نظر إبداعيةء أو انطلاقا من حکام سابقة للتيار الهیمن حتی يومنا 
هذاء والعتمد على العقائد البالية. 
أما العهد القدیم نفسه فهو عبارة عن مجموعة من النصوص التباينة في 
والأساطير والتاريخ, کتابات وأحکاما دينية تأملية تدسكية. فالکتاب 
المقدس لليهودية هو إذن» تسجيل لتاريخ بني إسرائيل منذ بدء الخليقة 
وحتى سبيهم الأخير على يد قوات نبوخذنصر أو بختنصر البابلي 
حوالى منتصف القرن السادس قبل الپلاد. أو لنقل انه بالأحرى تسجيل 
لما اعتقد جامعوه وكاتبوه بأنه تاريخ ملتهم. 
من البديهي ان هذا التاريخ قد جرى في مكان محدد. يقول الرأي 
التقليدي: انه المنطقة الواقعة على أراضي القطرين المصري والعر اقي» أي 
ما بين نهري النيل والفرات. وفي كتابه الأول عن المسالةء والذي نشر 
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جغرافية التوراة 


بالعربية تحت عنوان «التوواة جاءت من جزيوة الغوب». طرح كمال 
الصليبي موضوعته التي تتلخص في ان الاقلیم القصود لم يكن 
الأراضي الواقعة من النيل إلى رت Lely‏ بلاد عسیر في جنوب 
شرقي جزيرة العرب. 

ويطلق علماء التوراة مصطلح «أرض التوراة» على البقعة الجغرافية التي 
یعتقدون ان أحداث الكتاب المقدس لليهودية والمسيحية قد جرت عليها, 
لكنه من غير الممكن إدراج هذا الصطلح في التعامل العلميء لان الکتب» 
سواء كانت مقدسة أم غير ذلك» هي تسجيل KY‏ ولا يجوز بالتالي 
توربطها في os‏ مطالب فد جغرافية. 


إذنء إسهامي هذا یندرج في اطار التهذيب العلمي لجغرافية التوراة الشار 
إليه آنفاء ويرتكز بالطبع في المقام الأول على موضوعة الأستاذ الصليبي. 
أي اني أعتبر بحثي هذا 2 للنقاش حول هذا الوضوع وإضافة لأعماله. 
لكني عملت قدر الإمكان على par‏ بحثي ضمن إطار الجغرافياء باحثاً من 
خلالها على بعض اخوانب المجهولة من تاريخ جزيرة العرب, أو التي 
غرقت في النسیان, ولیس آکثر من هذ 

رفي الوقت الذي أسجل فيه ملاحظاتي هذه تفادياً لأي سوء فهم متعمّد 
أو غير ذلك فقد عملت قدر الامکان علی تجنب نقد النصوص التوراتية 
لا عندما كان ذلك Vi pl‏ ييكن تفاديه من أجل الوصول إلى فهم مستقيم 
للنصوص ذات العلاقة. 


لقد تناول الكثير من العلماء وفي مقدمتهم رجال دين مسيحيون ورعون, 
محتویات کتبهم القدسة بالنقد. وضمن إطار تهذيب «نقد الفهد 
القدير». ٠‏ ومن ذلك / جغرافیتها وتاریخیتهاء كما أذ نهم طرحوا العدید من 
الآراء المثيرة حول الأصول الاولية ديانة بني اسرائيل والتي سأعمل على 
تجنيب القاریء الارهاق الناغ عن عرضها. لكني في الوقت نفسه أشير 
إلى ان المسألة المركزية لكتاباتهم هي الانطلاق من بديهية صحة النظرة 
الجغرافية التقليدية. هذه المنهجية جعلت الكثير من ن العلماء في حيرة من 
أمرهم, أنه يعد کر من قرن من تیب ار رمع الذي فلب أرض 
فلسطين رأساً على عقب. لم يُعثر على أي لقى أثرية ابتة تدعم آراءهمر 
منطقية اك العلمي المتوازن والمنفتح توجب في مثل هذه الال أيضاً 
إعادة النظر في منهجية منهجية البحث ومنطلقاته. بدلا من WS‏ باشر أهل 
الاختصاص بالتشكيك في عمومية صحة التاريخ كما هو مسجل في 


۱۹ 


المقدمة 


العهد القدي فاتحین بذلك آوسع OYE‏ آمام نظریات وموضوعات 
وتأویلات لا نهاية لها حول جذور بني اسرائیل وتاريخهم. 

فمن العروف لأي طالب في هذا SBI‏ العلمي تشكيك بعض من اجیل 
الأول من علماء التوراة في نهاية القرن النصرم ومطلع القرن اخالي» في 
صحة ما ورد في العهد القديم من قصص وروایات. بل ان العدید منهم 
اتخذها مادة للتهکم في آبحاله. لکنه مع مباشرة التقیب الاثري في 
الشرق العربي وتمكن مجموعة فذة من الستشرقین من تحويل النقوش 
القديمة في الاقليم من ألغاز مبهمة إلى لغة مفهومةء آدرك العدید من 
العلماء ان مسايرة الرکب العلمي تفرض علیهم اعادة النظر في آرائهم 
السابقةء وهذا ما حصل فعلا. وحیث ان أول ما فك من آلغازه كان اللغة 
المصرية القدعة فقد ساد جو من الاثارة بين العلمای وتورط جزء منهم في 
الربط المطلق للتجربة الدينية والتاريخية لبني اسرائيل ببلاد fall‏ وحضارتها 
العتيقة. لكن عندما تمكنت مجموعة أخرى من أهل الاختصاص من قراءة 
الكتابات المسمارية البابلية والآشورية المكتشفة في فترة لاحقة بالعراق» 
اندلعت أجواء الإثارة من جديد بين مجموعة أخرى من المستشرقين الذين 
اقتنعوا بأنهم تمكنوا أخيرا من اكتشاف الجذور الصحيحة لبني اسرائيل. 
وفي تاريخ لاحق من القرن الاضي ومطلع القرن اخالي» OSE‏ مجموعة 
ثالفة من فراءة اللقوش السبتية والعينية السجلة بقلم آلسند. فاتحة بذلك 
مجالات جديدة آمام اتجاه ثالث رأى ان النهاج العلمي الوحید في صحته 
يجب ان يبحث عن تلك التجربة في حضارات جزيرة العرب اجنوية. 
الأمر نفسه تكرر من جديد بُعَيد الكشف عن النقوش الأوغاريتية في 
رأس الشمرا بالقطر السوري... وهكذا. 

هذا التجوال الستمر للعلماء بين النظريات والمكتشفات الأثرية للحضارات 
القديمة للمشرق العربي, يعكس ضمن أشياء عديدة» عدم صلابة أرضية 
أي من النظريات السائدة. ويؤكد ان علم التوراة ما زال يبحث عن بر 
أمان ثابت للرسو. أما الاستمرار في هذه المنهجية فقد أوقع هذا العلم في 
دائرة لا Se‏ اخروج منها الا بالعثور على لقى أثرية تحسم الامر برسالة 
صريحة لا يرقى لها أدنى شك... أو باتباع منهجية جديدة. 

رغم كافة القناعات والقناعات المتجددة» بقي هاجس غياب الدليل الأثري 
الحاسم يلاحق كتابات وتحليلات أصحاب النهجية التقليدية وفهمهم 
الجغرافي. لكن في الوقت نفسه. كان الرأي التقليدي لا يطرح 
كموضوعة قابلة للتصويب أو للقلب. وانغا كحقيقة مطلقة غير قابلة 
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لنقاش. علمياًء هذا لا يجوز في تهذیب يعتمد اللقی الأثرية أساساً يرتكز 
عليه. وهذا لا يعني أبدا ان اجتهادات البعض منهم غير صحيحة, لكنها 
تبقى موضوعات قابلت للتعديل الجزئي أو الکامل وحتى تلقى دعما علميا 
صريحا لا لبس فيه. وبانتظار ان يتحقق هذا الشرط العلمي البدئي, فإني 
سأبحث في جغرافية التوراة ضمن إطار جزيرة العرب» وأقدم للقرّاء 
ولأهل الاختصاص ما أصل إليه من نتائج. 

قد يرى أحدهم ان التوراة ليست المرجع الذي يصح اعتماده للبحث في 
تاريخ بني اسرائيل وبعض جوانب تاريخ جزيرة العرب, لذا أسجل هنا ان 
هذا العمل لا يناقش صحة أو خطأ تاريخية بعض الروايات الواردة في 
العهد القديم, فكل ما يعالجه هو الکان الذي ينقل الكتاب المقدس لليهودية 
ان أحداثه قد وقعت ضمنه. أما منطلقي فهو فرضية صحة التاريخ بعمومیته 
وخطأ الجغرافيا. 

تبقى مسألة التعامل مع بعض الصطلحات التي أوظفها في عملي, وما ينتج 
عنها من تعليقات تستدعي بعض الاسهاب. وأولاها مرتبطة بأصول 
وجذور بني اسرائيل. باعتقادي ان هذا الشعب القديم كان عبارة عن 
تحالف أو تجمع لقبائل أو عشائر ناطقة بلهجة كنعانية تسمى حاليا 
بالعبرية» رغم ان المصطلح الاخیر لا يرد في التوراة لتعريف لغة بني 
اسرائيل. لكن بغياب أي بديل علمي مقبول رأيت عدم امكانية تجدب 
توظيفه. 

وما لا شك فيه ان قسماً من ذلك التجمع أو التحالف القبلي كان آرامي 
الأصول تبنى العبرية بعيد انضمامه إلى قسم أكبر حيث شكلا مجتمعين 
«شعب كل اسرائيل». وما اللغة المشتركة الا أحد الأسس التي قامت 
وتقوم عليها القوميات قديا وحدیثا. بكلمات أخرى» فان بني اسرائيل 
كانوا تجمعا قبائلیا عتيقا تشارك في مرحلة تاريخية ما في ديانة واحدة 
التوراة. فقد اختار هذا الاله بني اسرائيل دون كافة شعوب الأرض 
للتعبد له ثما أدى إلى بروز مصطلح «شعب الله امختار» أو «الشعب 
اختار». هذا على الرغم من ان التلمود, وفي مجال تبرير أو شرح عدم 
على أية حال إن ذلك التجمع أو التحالف القبائلي كردفائه في الشرق 
العربي» حافظ على الحد الأدنى من الوحدة الإثنية, هذا على الرغم من 
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مظاهر التفکك الادي والروحي التي كانت تصاحب تطوره الستمر. هذا 
وغیره من العوامل آدی في نهاية الامر إلى انقسامه بين دولتي يهوذا 
وعاصمتها پروشليم, واسرائیل التي اتخذ ملوکها من شمرون مقرا لهم. 
وحيث ان ذلك الوجود الإثني الستقل لبني اسرائیل ؤجد في ظل 
امبراطوريات المشرق العظيمة. فإنه لم تكن له القدرة على الت 
الذاتي نظراً لافتقاره إلى القومات الادية للبقاء. وهذا ما حصل فعلا 
حيث بدأ في التعرض للخطر الداهم الناجم عن النزاع القبلي المستمر 
بين يهوذا واسرائيل. هذا من جهة, ومن جهة أخرى فقد وجدت عوامل 
خارجية أساسية ساهمت في حسم الامر ضد ذلك الوجود المستقل؛ وعلى 
رأسها وجوده في منطقة تسيطر على الطريق التجاري الاساسي لذلك 
العالم» أي «درب الذهب والبخور». وهذا ما حصل فعلا حيث 
هاجمت قوات فرعون مصر شیشنق الأول (۲۱-۹۶۱٩ق.م)‏ يهوذا 
ونهبت يروشليم. وفي زمن لاحق قامت قوات ملك آشور سرغون 
الثاني (۷۰۵-۷۲۲ق.م) باحتلال شمرون عاصمة اسرائيل وسبت 
أهلها إلى منطقة أخرى» وذلك وفق ما تفيد معلومات كاتبي سفر الملوك 
الثاني ۷ وقد تم القضاء النهائي على ملكة يهوذا على يد قوات 
نبوخذنصر بتدمير يروشليم وسبي أعيانها إلى بابل. 

ومن الواضح من بعض مقاطع العهد القديم ان الانقسام بين يهوذا 
واسرائیل لم يكن bus‏ فحسب. وإنما سیاسیا عشائریا أیضا. فالکتاب 
المقدس لليهودية يورد العديد من المقاطع التي تشير بازدراء لبعض ملوك 
يهوذا واسرائيل؛ ومنها وصف بيت» أي عشيرة أو عائلةء إيلة بن بعشاء 
الذي يعتقد بأنه حكم اسرائيل في عامي ۸۸۲-۸۸۳ق.م بأنهم (بائلي 
حائط)» وذلك وفق علم كاتبي ومصححي سفر الملوك الأول ۱۱:۱۹ 
وفي مجال نعي يهوشافاط ملك اسرائيل (/44-١84ق.م)؛‏ يسجل سفر 
الأيام الثاني ۱ بأنه (ذهب غير مأسوف عليه). 

لكن وحدة بني اسرائيل وكما قلنا lat‏ کانت دينية في المقام الأول» 
وتمغلت في التعبد ليهوه إله التوراق الأمر الذي انعکس في الدور 
الاستتدائي المناط بالکهنة. لذا فإن العهد endl‏ هو تسجيل لتاريخ بني 
اسرائیل من وجهة نظر دينية محضة. الامر الذي يتجلى بوضوح في 
إرجاعه آسباب الکوارث والهزائم التي لاحقت بني اسرائیل إلى عوامل 
دينية» تتمثل باختصان في انحراف ملوکهم عن تعالیم إله التوراة. 


وفي مواجهة الکوارث الستمرة التي لاحقت بني اسرائیل وحركة التجدید 
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التي قادها الأنبياءء نشأت حركة تزعمها الكهنة حاولت وقف الانهيار من 
خلال وضع تعاليم دينية صارمة للأتباع. لكن هذا لم يوقف الانهيار 
الإثني. هذه مسألة مهمة لأنها تشرح ارتقاء اليهودية كديانة ليست ذات 
أساس عرقي. لكني سأترك الامر هنا لأعود له في مؤلف لاحق. 


لقد وفرت الهزية المريرة التي خحقت ببني اسرائيل الفرصة للكهنة لإجراء 
مراجعة كاملة للأسباب التي آوصلتهم لما كانوا فيه من أحوال بائسة. ويبدو 
ان حسم الانتقال إلى اليهودية من تعاليم موسى القائمة على تعاليم أولية 
بسيطة آهمها التوحيد» وربا أيضاً على بعض من الوصايا العشرء كان قد 
تم في بابل تحديدا. لكن عملية الصقل الديني وحدها لم تكن وكما هو 
متوقع» كافية للحفاظ على الوجود الإثني الستقل لبني اسرائيل في ظل 
الامبراطوریات الکبری في الشرق العربي آخذین بعين الاعتبار التغیرات 
اللغوية الستمرة في الاقليم والهجرات الفردية والجماعيةء وأخيراً ولیس 
آخرا تعرض الإقليم لغزو قوى لا تنتمي للبوتقة الحضارية التي رسمت 
أسس ومعالم حضارة الاقليم» ومنها آلفرس والإغريق والرومان على 
سبيل الثال. هذه التحولات التاريخية التي شهدها المشرق العربي بدءا 
من القرن الساد قبل الميلاد كانت حاسمة بالنسبة لذلك الشعب الصغير 
الذي انتهى به الامر إلى الاندماج في محيطه الحضاري. أي ان انصهار 
موضوعية مع مسار التاريخ. لكن.هذا التطور وفر الفرصة للكهنة منهم 
تسنم قيادة اجتمع الذي أضحى طائفة دينية جديدة ليس إلاء والذي غرف 
باسم اليهود نسبة إلى يهوذا ‏ بالعبرية يهوده . 


هذا يقودنا لمصطلح اليهودية, والذي أوظفه في هذا المؤلف للدلالة 
وبشكل ple‏ على اتباع تلك الديانة» وليس للإشارة إلى أية مجموعة 
عرقية كانت أو قومية. ومن العروف ان بعض أتباع اليهودية تمكنواء 
عقب وفاة الاسكندر المقدوني والصراع بين السلوقيين والبطالمة على 
وراثة امبراطوريته, من إقامة نوع من الحكم الذا لهم في بعض من 
أراضي فلسطين والأقاليم اجاورة. وفي تلك الفترة تحديدا قامواء ووفق 
المصادر اليهوديةء بإجبار الكثير من السكان على التحول إلى اليهودية 
وفرضوا عليهم مارسة الختان. هذا يوضح ان اليهودية هي ديانة» حتى من 
وجهة نظر اليهودية نفسها. ومن المعروف انه يحلاو لليهود اعتبار أنفسهم 
منحدرين عرقيا أو إثنيا من القبائل الاسرائيلية» إلا ان هذا انعكاس لوعي , 


Ye 


المقدمة سس 


زاتف مخالف للواقع التاريخي, وما من باحث في هذا انجال الا ويدرك 
هذا الأمر. وعلی الرغم من أن اليهودية نشات كديانة من طرف کهنة 
اعتبروا أنفسهم خلفاء لتراث بني اسرائیل الديني إلا ان هذا شيء 
والانحدار العرقي شيء آخر. وحیث ان الیهود واليهودية أضحيا 

ين يثيران مختلف الحساسيات الصادقة وغیر الصادقة في 
أوروباء مهد الصهيونية وعلمي الاستشراق والتوراق فقد فضل القسم 
الأكبر من أهل العلم تجاهل الحقائق العلمية مفسحين المجال بذلك 
للساسة وأسرى العقائد التحجرة لتثبيت كلمة الفصل في موضوع هم 
ليسوا ذوي علاقة به! لا من قريب ولا من بعيد. لكن أهل العلم 
والحق يقال» يعلمون تماما الفرق الشاسع بين الصطلحین, وهذا ما لا 
يخفونه في نقاشاتهم العلمية التي تجري وراء الأبواب المغلقة وأمام 
جمهور مختار. 


آبجدية التوراة 


رش 


الهدف والمنمجية 


7 1 وهو sadly lig‏ هو احتصار للاحرف الاولی 
لأسماء الأقسام المكونة له أي تهره/ نبجء يم/ كتوبيم. آما 
الاسم (التوراة) فتطلقه اليهودية على الأسفار الخمسة الاولی من 
کتبهم القدسة» ویعرف في التراث الديني السيحي باسم is‏ 
مدنگ الخمسة. أو الخماسية. 

يضم الكتاب المقدس لليهودية تسعة وثلاثين فر موزعة على ثلاثة 
اقسام هي 44544‘ اي OO dbs‏ وتضم اسفار التکوین» اخروج» العدد» 
اللاوین والتثنية» أما القسم الثانی فیسمی OO tdi‏ وتم تقسیمه في 
القرن الثامن للمیلاد إلى جزءين آولهما يحوي آسفار الانبياء الا ولین 
أو الانبیاء الرئيسيين ‏ بالعبرية نبیء يم هوء اش ونیم. وهم: 
یشوع» القضاة» صموئيل الأول والثاني والملوك الاول والثاني. اما 
الجزء الثاني من قسم أنبياء فیعرف بالعبرية باسم فبهاء ير هه 
حوونیی اي الانبياء المتاخرون» ویضم اسفار cli YI‏ الكبار وهم 
أشعياء أرميا وحزقیال» بالاضافة للأنبياء الثانویین المحددين بأنهم 
هوشع» یوئیل» عاموس» Olin chy ye‏ ميخاء ناحوم» حبقوق» 
صفنياء حجي» زکریا وملاکي(؟. أما الجزء الثالث والاخیر من 


(۱) انظر ترئية بالعريية. 
(۲) آنبیای بالعرية. 
)1( ملاخي» في الترجمة العريية. 


جفرافية القوراة 


العهد القديم فيعرف بالعبرية باسم كتوبير. أي كتب» » ویضم 
الأسفار الزامیر آیوب» الأمغال» روث( “( آنشودة الأناشید 
مراثي» الجامعة, أستير» دانيال» عزرا» نحميا وسفري الأيام الأول 
والأيام الثاني. 
إن تبني أوروبا للمسيحية» > والذي تم تدريجياً وعبر فترة زمنية طويلة 
ee‏ ا ة العهد القديم إلى لغات مختلقة لتسهيل AN‏ على 
إلى نشوء العدید من النسخ الترجمة للکتاب القدس إلى اليهودية. 
ومن النسخ الحديثة (الترجمة الموحدة) الصادرة عن الکنيسة 
الكاثوليكية في عام ce AVE‏ والتي تضم أسفاراً غير معترف بها 
لا في اليهودية» ولا من قبل الكنيسة البروتستانتية. وتقسم الترجمة 
الموحدة العهد القديم على النحو التالي: 

١‏ - كتب موده الخمسة وتضم الأسفار: التكوين» الخروج» 

اللاويين» العدد والتثنية. 

۲ هلب تاریخ ‘aes a tbl‏ بشوع» القضاة» 
الاول والثاني» عزراء classe‏ طوبيت» يهودية (جودیت) 
أستير والکابیین الأول والثاني. 

۳ - کب الجكم والمزامير التي تحوي أسفار: أيوب» 
المزاميرء أمثال» كوحوليت» 1 نشودة الأناشيد» Se‏ 
ویسوع سيرك (سیرخ). 
- كتب الأنبیاء وتضم آسفار: أشعياء أرمياء مرائي» برك 
(برخ)» حزقيال» دانيال» هوشع» يوثيل» عاموس» عوبدیا» 
یونان» میکا (میخا) ناحوم» حبقوق» زفنياء حجي» زکریا 
وملا كي (ملاخي). 


(4) راعوت» في الترجمة العريية. 


۳ 


القدف والمنقجية 


غير أن هذا التقسيم وغيره في الترجمات الأخرى مرتبط برؤى 
لاهوتية محضة ولا Ph‏ على ee‏ 

لقد آشرت إلى ان الكتب ا a‏ نا اللي 
في الكنائس المسيحية. أما الاسم ا AD‏ نیو تعریب للمفردة 
اليونانية ceuaggelion‏ بینما يكون مصطلح (Age)‏ ترجمة للمفردة 
اللاتينية sat ctestamentum‏ ميثاق» والمقصود به «میثاق بين a]‏ 
التوراة وبني اسرائیل»» ومنها Lat‏ الترجمة الانكليزية The Old‏ 
.Testament‏ وقد تم توظیف مصطلح العهد القدم في التراث 
الديني السيحي لتمييزه عن العهد الجديد» مشيراً بذلك إلى عهد 
يسوع بن يوسف لجار مع كاذة البشر“. ومن الجدير بالذ کر ان 
العهد الجديد يحوي سبعة وعشرين سفراً معترفاً بها من قبل 
الا تجاهات 99 tw‏ للمسيحية. 

يتفق معظم fal‏ الاختصاص من علماء التوراة على ان أسفار He‏ 
القديم جمعت وكتبت عبر قرون عديدة اعتمادا على مصادر مختلفة مختلفة 
تعرف في هذا العلم باسم التقاليدء كما ان التيار الرئيسي بين العلماء 
يرى ان أقدم تلك ؛ التصوص يعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد. وقد 
كتبت مختلف الأسفار Le‏ يعرف حالياً باسم اللغة العبرية» هذا على 
الرغم من ان العهد القديم نفسه لا يوظف هذا المصطلح للدلالة على 
لسان بني اسرائیل» بل يسميها في سفر آشعیا ١4‏ ۱۸ (لغة كنعان) 
- بالعبرية سفت Oy Rie‏ وفی فر أخبار الأيام الثاني الذي يرى 
أهل الاختصاص انه اكتسب شكله النهائي الحالي في القرن الرابع 
قبل الميلاد» يصف العهد القديم لغة بني اسرائیل igh‏ يهو pare‏ 
أي يهوذية ‏ نسبة إلى يهوذا عاكساً بذلك حقيقة سيادة القبائل أو 
العشائر اليهوذيز على الحياة الدينية ليهوذيي السبي وتغلب لهجتهم 
على غيرها. سأترك هذه المسألة الآن» والهم في الأمر اني وکما 


)0( انظر سفر إرميا ۳۱:۳۱ - ۰.۳۳ 
)1( انظر شفة بالعريية. 


Yo 


جغرافية التوراة 


ذكرت آنفاً أوظف مصطلح اللغة العبرية لعدم توفر بديل علمى 
أفضل حتى الآن. لكن قبل ترك هذه المسألة لا بد من التذكير Ob‏ 
مقاطع من العهد القديم مسجلة chal VU‏ وتحديداً أسفار: دانيال 
۲ - ۲۸:۷ الذي يعود إلى ثورة الحشمونيين عام 
كل/ا١-‏ -15 اق.م. عزرا ۶ - VU ۱۱:۷ VAST‏ ویضاف 
إلى ذلك أرميا ۱۱:۱۰ والتكوين 4۷:۳۱ 


إن اللغة التي شجلت بها مختلف نصوص العهد القديم كانت تحوي 
أحرفاً ساكنة فقط هي are)‏ ج» د» ه و ز» ح» طء ي» ك؛ ل» 
م » ساك cg‏ ف» صء ق. ره ش حرفا السين والشين» ت). 
وقد ؤجد حرف السامك في كافة اللغات السامية الأخرى, با في 
ذلك العربية الجنوبية المعروفة باسم المسند. ويرى أهل الاختصاص انه 
كان ghd‏ قريباً من حرفي الصاد والزاي» لكن من البدهي ان أية 
محاولة لتثبيت نطق معين تعتبر ضرباً من التكهن اللاعلمي. هذا من 
ناحية» ومن ناحية اخرى» فإن العلماء يروث الان ان نطق oe‏ 
اجیم العبري يجب ان Gilles‏ النطق الألاني للحرف «G‏ بالرغم 
من ان الاجیال السابقة من المختصين بالوضوع لا یقبلون هذا 
الرأي وهم على قناعة fon ob‏ الصحیح رف الجيم يجب ان 
يكون رديفاً للعربي. ويضاف لذلك الرأي وجوب نطق حرفي الباء 
(أحيانا) والواو (دوما) كحرف ۷۷ الالاني أو 7 الانكليزي» هذا 
عدا عن حرف الفاء الذي ينطقونه مثل حرف GUM‏ وحرف 
الكاف الذي ينطق (خ) إذا ما سبق بحركة. أنا لا أعتقد بصحة هذه 
الارای ay‏ باستشارة العربية الفصحى نجد ان الأحرف تنطق كما 
تسجل» لكن من غير الستبعد ان البعض منها ينطق بشکل مختلف 
وذلك بتأثير من اللهجات المحلية. بغض النظر عن صحة هذه الارای 
فمن الواضح انها تمثل قناعات, أهل الاختصاص Ob‏ العبرية تحوي 
bol‏ صوتية أكثر ما تعكسه أبجديتها. هكذا كان الحال بالنسبة 
للعربية حيث تلقى حرف الصاد نقطة لتمييزه عن حرف الضادء 
وكذلك حرف العين الذي أضحى غيناً. .. وهكذا. بالاضافة 


۳۹ 


القدف والمنحجة 


لتلك الأحرف الساکنة» وجد في العبرية ثلاثة حرف شبه صوتية 
هي ‘s)‏ وا (US‏ أي ما يعرف في اللغة العربية بأحرف العلة. 

وقد واکب التقدم الحضاري في الشرق العربي صعود لغة سامية 
أخرى» وذلك عبر التوسع الجغرافي للارامیین في القرن الخامس أو 
الرابع قبل الیلاد. وأدی هذا في نهاية الطاف إلى تراجع العبرية 
كلغة محكية عند بني اسرائیل» واندثارها كلغة حية. وحیث ان 
معارف العامة عن تلك اللغةء أو باللحری» عن تلك اللهجة 
الكنعانية كانت منتهية» فقد وجدت ضرورة لترجمة العهد القدم 
إلى الارامية حوالی القرن الرابع قبل الیلاد. ویری بعض من من أهل 
الاختصاص ان ذلك التاريخ شهد انحسار العبرية كلغة محكية» 
وإن بقيت موظفة في أعمال أدبية محدودق Ly‏ كان الاختفاء 
النهائي للعبرية تاما في القرن الثالث قبل الميلاد حيث حلت 
مکانها اللغة اليونانية إلى جانب الار امية» وبعد الفتح الرسلامي 
لبلاد الشام في القرن السابع» بدأت العربية الفصحی في Capt‏ 
موقعها القيادي. وقد وصلت عملية إحياء العبريت oti‏ في 
بعض الأعمال الأدبية إلى ذروتها بان العصور الذهبية للاسلام في 
القرن LSU‏ عشر وانتهت معه. 

Uf‏ النسخة الارامية الأقدم والتي غثر علیها من العهد القديم فیطلق 
عليها اسم الترجوم. وتتمثل في لفائف. البحو الميت. التي تحوي 
في ما نشر منها حتى إعداد هذا البحث أقساماً من سفري اللاويين 
وأيوب. 

كما تم انجاز ترجمة يونانية من التوراة في مدينة الاسكندرية خلال 
القرنين CS‏ والثاني قبل الميلاد» وذلك لفائدة الطوائف اليهودية في 
مص وأطلق على تلك النسخة اسم السبغونية. وقد استقي هذا 
الاسم أو المصطلح من الاسطورة التي أحاطت بهاء والقائلة ان 
انجازها تم بتكليف من امبراطور مصر بطليموس الثاني 
فيلاديلفيوس (55-585 ۲ق.ع) لائنین وسبعين فعا يهوديا . أي 
ستة من كل سبط! لكن أهل الاختصاص الذين لاحظوا وجود 


۳۷ 


جفرافية القوراة 


تباينات كثيرة ف في أسلوبهاء من اختلاف في توظیف الصطلحات 
إلى سلاسة a‏ .. الخ أوصلهم إلى قناعة بأن عملية الترجمة قد 
تمت عبر فترة تمتد إلى حوالی قرنین من الزمن. ومن الجدير بالذ کر ان 
هذه النسخة اليونانية تضم في نصوصها کتابات أدبية يهودية AS‏ 
طابع تأملي سادت في القرن الثاني قبل الیلاد» هذا عدا ae‏ 
ان بعض أسفارها يحوي أقساماً أكبر من تلك التي اعثرف بها من 
قبل الفريسيين» والتي يعتقد انها ثب حت بشكل تهائي في القرن الأول" 
فقد ضمت السبعونية على SUM es‏ ¢ أسفار: جکم سليمان» 
جکم يسوع Ae‏ (سراخ)» طوبيت» بروك (باروخ) والکابیین 
(أربعة آسفار). ویضاف لذلك ان سفر دانیال في السبعونية يضم 
نصوصاً محذوفة من النسخة العبرية العتمدة حاليا. 


وفي شمال افريقيا تم في الفترة الواقعة به بين الأعوام Ne‏ 
التأريخ الحديث» إنجاز ترجمة آحری للتوراة من العبرية | إلى اللاتينية 

وأطلق عليها اسم الفوجاتاء بمعنى الشهبية آو الشانتهة. 7 
النسخة المعتمدة من قبل الكنيسة الكاثوليكية حتى أيامنا هذه. 

كما تمت عملية ترجمة العهد القديم إلى لغات أخرى» ومنها 
السورية (السريانية) أي الارامية المتأخرة» والقبطية والحبشية وغيرها. 
وفي الوقت الحاضرء هناك العديد من النسخ الترجمة من العهد 
القديم يتباين إلى حد ما بعضها عن بعض. أما أقدم نسخة 
متکاملة ومورخة فهي نسخة لينينغراد العائدة للعام cele eA‏ 
والتي cede‏ أساساً لنسخة حديثة أطلق عليها اسم 8181.14 
HEBRAICA Stuttgartensia‏ الصادرة ق وكما يدل الاسم» في 
مدينة شتوتغارت الالانیف والتي أوظفها في عملي. کما توجد 
نسخة شعبية تسمی بالانكليزية «Good News Bible‏ 


الستمدة اسمها من مفردة Evangelium‏ ععنی OCRed‏ 
بالاضافة إلى هذا كله ثمة نسخة عربية آنجرت في الثلث eo‏ 


(۷) انظر سفر lath‏ ۷:۵۲. 


YA 


العدف والمنحجية 


20 0 وهي ع من النسخة اللاتينية. 
بالإضافة لذلك» هناك أيضاً نسخة الانية تسمى Die Bibel‏ 
صدرت النسخة الأخيرة منها عام A AY‏ وهي نسخة مُعدّلة 


ومنشحة من ترجمة مارتن لوثر مؤسس الاتجاه البروتستانتي في 
الديانة المسيحية»› والصادرة للمرة الاولی عام plore‏ 


و کما هو منتظر فقد ollie wal‏ ترجمة الکتاب القدس 
لليهودية» وترجمة الترجمات» إلى نشوء تشويشات كثيرة أضاعت 
0 العنی hell‏ ا ا نهاية 
إلى عدم ف فهم العنی sped ell‏ فإذا أخذنا جملة وج عراب 
ولب 3 في سفر الخروج ۲ نجد ان النص الانكليزي 
يسجل العنی على انه ( . ...وعدد كبير من أناس آخرين)» بينما 
ارتای مترجمر vail‏ للغة انا انه وجب ان يعني (وشعب 
ail‏ ا إلى (لفیف کثیر pa iia. Aa‏ البسیط آوردته 
لتبيان 3 =e‏ و في قراءة علمية واعية للعهد القدم 


A‏ ا زمنية ا NSN‏ فمد. 


أنجزت من قبل بعض رجال الديانة اليهودية الذین غرفوا باسم 
السوریین. وقد آجریت هذه العملية بشکل اصطناعي وهو الامر 
الذي یعترف به pi‏ الاختصاص - i‏ تمت بعد قرون طویلة من 
اندثار العبرية النهائي من خارطة اللغات الحية وانصهار بني اسرائيل 
وذوبانهم في مجتمعاتهم الجديدة. .. القديمة. لذا فإنه من الطبيعي ان 
موت تلك اللغة رافقه فقدان الكثير من المعاني الأصلية لبعض 
المفردات» وهو ما يشرح عدم فهم العديد من مقاطع العهد القديم. 
وقد أدرك السوریون 1 الأمر عندما قاموا بعملية التحريك» لکنهم 
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وعلى عكس ما يفعله بعض من علماء التوراة في هذه الأيام» جنبوا 
العبث بالنص انطلاقاً من احترامهم لقدسيته لديهم. 

لقد مرت اللغة العربية أيضاً بعملية تحريك مماثلة بعيد انتشار الاسلام 
وتثبیته في الشرق العربي» خاصة بعيد احتكاكها بلغات ولهجات 
آخری كانت سائدة في الاقليم. ولتسهيل إدراك آبعاد هذه المسألة 
dob‏ مفردة (جبر) علی سبیل الثال. فبدون التنقيط الضروري 
لتثبیت الاحرف» يمكن ان تفر (جبر» خبزه خبره حبر). .. الخ. 
وعبر تحريك الأحرف» يمكن الوصول إلى معان كثيرة لنفس 
المفردة» وبصيغ مختلفة من ماض ومضارع وأمر ومبني للمعلوم 
وصيغة hae‏ وهنا نستذ کر القصة الطريفة المصاحبة لنشوء 
لسان العرب. فمن العروف ان ابن منظور (۱۱-۱۲۳۲ ۰0۱۳ 
كان يُشدد على ان لا یستشیر في آمر اللغة الا من كان يجهل 
القراءة والكتابة» وانه قام بالاستغناء عن خدمة آحدهم عندما 
اكتشف انه خدعه. ومن هنا نشأ مصطلح (التصحيف) للدلالة 
على خطأ لغوي» والمأخوذ ذ من كلمة صحیفت أي أك الست برور 
(at‏ هو نتيجة جهل من یعرف القراءة والكتابة. 

بالعودة إلى المسألة المركزية لهذا الفصل نجد بروز الحالة نفسها في 
العبرية حيث نری ان pi‏ الاختصاص قد قرأوا العديد من المعاني 
اختلفة لفردة عوب العبرية. فعبر التحريك الختلف» فهموا انها تعني 
(غراب) في سفر القضاة ۷ ۲۰ Chilly‏ في سفر الأمثال 7:1 
(ذبابة الخيل والماشية) ‏ في الترجمة العربية (بعوضا) ‏ في سفر 
الخروج ۱:۸؛ (غريب) في سفر آرمیا ۰ (غروب) في سفر 
التکوین ۰۵:۱ و(عرب) في سفر حزقيال ۲۱:۲۷. 

لكن هذه المسألة ليست المعضلة الوحيدة التي تواجه الباحث في 
العلوم التوراتية. فبالإضافة لهاء هناك مشكلة الاستبدال والقلب 
بين مختلف اللغات السامية بشكل عام» وبين العربية والعبرية 
بشكل خاص» وهذا ما يهمنا هنا. لقد أدرك العديد من أهل 
الاختصاص أهمية إعطاء الانتباه اللازم لهذه الحالة اللغوية» وأفردوا 


۳۰ 


الحدف والمنحجية 


هذه الحالة موضوع نقاش uN‏ تعتبر من البدهيات العلمية. 
ors ace i‏ ا a‏ لين 
ارك نفسه. فان کتابات الاستاذ کمال الصليبي التي نشرها 
في مختلف مولفاته ومقالاته عن التوراة وجغرافية العهد القدي» AS‏ 
فتحت آفاقاً واسعة لتعمیق العارف العلمية عن العبرية وعلاقتها 
00 هذا 1 ناحية» ومن ناحية أخرى فان تلك تا قد 
0 اليهودية بها 
إن إدراك مدی ورود ie,‏ القلب والاستبدال بين اللغتين العربية 
والعبرية يعتبر أحد الأسس التي برتکز عليها هذا المؤلف وبالتالي هذا 
ا موضوع . ومن أجل حسم المسألة في ذهن القاریء أورد We‏ بعض 
الأمطلة لني Se‏ العثور عليها عند تصفح أي قاموس عبري Ole‏ 
والتي تبين انه من غير الممكن التعرف العام أو الدقيق على معنى 
الکثیر من الفردات العبرية دون الاستعانة lal‏ سامية» ومنها 
العربية. ويرى أي باحث و في الموضوع انه لا توجد أية قوامیس 
عبرية خالصت بل انها كلها عبارة عن معاجم مقارنة تستعين 
بالثروة اللغوية للغات الشقيقة. ويشير الجدول الوارد فى الصفحة 
التالية الى بعض الامثلة على ذلك. ١‏ 
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القواميس القارنة تحوي 
سردته من أمثلة 
وبالتالي لصحة 


كاف لتقد 
هذه ١‏ 


بالطبع الكثير 


توظیف 


* 


يم دلیل 


من الأمغلةء 
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واضح وملموس لهذه امسا 
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لكن ظاهرة الاستبدال والقلب بين العبرية والعربية لا تنحصر في 
الكلمات والفردات التداولة يومياً فحسب» بل انه لا يمكن 
الاستغناء عنها عند التعرف على الاسماء سواء الوارد منها في 
العهد القديم» أو في أي نقوش سامية أخرى. فإذا أخذنا الحالة 
الأولى على سبيل المثال» ونظراً لاهمية المنهجية» أود التعامل معها 
وفي هذا العرض سأقدم الاسم كما هو وارد في النص العبري 
ورديفه العربي او co Sal‏ لتوضيح أبعاد تاثير هذه المسالة على 
الفهم الصحيح للعهد القديم نصا وتاريخا وجغرافية. 

في مجال الحديث عن قصة الق وفق خرافات العهد القدم» 
يسجل سفر التكوين في ۳ ان اسم زوجة الرجل الاول 
السمی «آدم» كان حوه. ویبرر ذلك لانها (كانت ام كل حي)» 
رغم انها لم تكن قد خلفت نسلا بعد. وتقدم الترجمات العربية 
الرديف العربي للاسم على انه «حواء» الذي هو تعريب للصيغة 
الآرامية. لكن الاسم العربي الصحيح يجب ان يكون «حياة»» 


وهو اسم علم مؤنث مشهود حتى أيامنا هذه. 


وفي معرض الاشارة إلى ولادة شيئا adit‏ لادم ومن امرأة مجهولة 
الهوية هذه المرة» يفسر سفر التكوين ۲۵:4 معنى الاسم من مفردة 
(وضع). لكن باستشارة القواميس التخصصة نجد ان مفردة 
«است» العربية تعني بالإضافة لاشیاء عدیدة؛ (قاعدق اساس) 7 
بالا كادية od‏ شدو) بعنی (رجل» آساس). واقع الامر انه بشهادة 
العهد القديم نفسه» وفي سفر آخبار الایام الأول ۱:۱ تحديداء فإن 
نسل آدم وحتى نوح یمود إلى شت أو شيثا هذاء وليس لقين الذي 
نفاه إله التوراة يهوه إلى أرض التيه» وذلك وفق رواية سفر التكوين 
1:4 بذلك تتضح المسألة تماما ويكون الرديف العربي للاسم هو 
«القعود»» وهو لقب مشهود حتى في هذه الايام. وبسبب طبيعة 
الاسم والرواية المرتبطة cay‏ فالقصود هنا ليس اسم علم» ولا قبيلة 
معينة. وما یدعم نهمي لطبيعة حاملي الاسم ورود العديد من 
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الواقع في جزيرة العرب التي تحمل الصيغة العربية للاسم» ومنها 
(القعود) فى سراة غامد وعسین هذا عدا عن قبيلة yu)‏ القعادي) 
اليمنية. 

وإذا أخذنا حالة الاسم يصدحق الوارد في سفر التکوین 4:۲۱ على 
سبيل المثال» نجد انه Joe‏ في الترجمة العربية للعهد القديم بصيغة 
(اسحق). لكن حيث ان تفسير الاسم في التوراة هو اشتقاق من 
(صحق). أي (ضحك) بالعربية» فان الرديف العربي هو 
«الضحاك»» وكذلك «فيّاض»» وكلاهما إسمي عَلم مشهودان في 
جزيرة العرب قبل الإسلام. 

آما فيما يتعلق بحالة الاسم يقب والمسجل بالعربية في سفر 
التکوین ۰ ملا بصيغة یعقوب. وانطلاقاً من تفسیر العهد 
القديم لأصل الاسم من ان صاحبه (QZ)‏ شقیقه التوأم السمی 
عيسو بان الولادة» فإن الصيغة العربية الصحيحة للاسم وجب ان 
تکون «عقبة». وحیث ان النص نفسه يفيد Ob‏ يعقب هذا خرج من 
رحم أمه ممسكاً بعقب (أي بكعب) cael‏ فان الصيغة الأخرى 
للاسم تكون «كعب»» وهذا أيضاً اسم مشهود عند العرب. 

قلنا إن التعرف الصحيح على أصول ومعاني الأسماء لا يسهل فهم 
نصوص التوراة فحسب. بل انه يساعد أيضأ في الكشف عن بعض 
من تاريخ جزيرة العرب المنسي أو المجهول. فعندما نحلل اسم يسف 
- (بالسامك)» والمذكور في سفر التكوين ۰۲:۳۷ نقراً ان الرديف 
العربي وفق رأي مترجمي العهد القديم هو (يوسف)» لكن هذا غير 
صحیح. وحيث أن مسجلي ورواة التوراة كانوا كما العرب قديماء 
ولعین بتفسیر معاني الاسمای فإنهم يشرحون الاصل في (الإضافة, 
الزیادة) - في الا sd dal‏ سوفوا» في الارامية (یزف»» وفي السند 
أي العر بية الجنوبية» «یصف» Lad.‏ بالسامك. الامر لا یحتاج إلى 
خیال واسع لمعرفة أن الردیف العربي للاسم هو «يزيد»» وصیغ آخری 
منها زید وزیاد. 

في الوقت نفسه آنا على قناعة Ob‏ الاسم حافظ على صيغته 


۳۶ 


القدف والمنهجية 


الأصلية في جزيرة ة العرب موطن بني اسرائيل» في صيغة «أساف» 
علماً بأن القواميس العربية تفيد ان معنى «أسف» هو (المبالغة والزيادة 
في On!‏ كما انه من الواضح ان أحد الأشخاص المسمى يوسف 

فى التوراة کان إلهاًء ذلك ان عرب الجاهلية عرفوا صنماً بهذا الاسم 
الذي هو «أساف») صاحب day‏ واللذین تصبا علی جبلي الصفا 


والمروة. 


وفي عملية قراءة التوراة في ضوء تاريخ جزيرة ة العرب» أجد من 
الضروري التعرض ببعض الإسهاب إلى اة اسم وشخصية 
«داود ابن يسي) الذي ومد بني اسرائيل في مملكة واحدة» وذلك 
وفق ما يفيد كاتبو ومحررو العهد القديم عن معرفتهم به. فمن 
المعروف ان فر صموئیل الأول ۱۲:۱٩‏ یصف داود ve)‏ 
(Saga‏ بأنه كان ن «أشقر مع حلاوة في العينين وحسن المنظر». ما 

جعله Gs‏ محبوب علی الاقل لهيئته. وحيث | ان أهل الاختصاص 
لم یجدوا et isi‏ الاسم في العبرية» وانطلاقاً من حقيقة تسجیل 
العهد القديم أن أصوله مؤابية» فقد اقتنعوا ان داود عربي. في حقيقة 
الأ ail‏ من وصف شخصية داود آنفة oS UI‏ وانطلاقاً من إحجام 
العهد القديم غير العادي عن تقديم تفسیر للاسم» فإن الرديف العربي 
المتطابق مع شخصيته وجب ان يكون (حبیب)» وهو أسم علم 
مشهود كمسيلمة أو مسلم بن حبيب» الذي هو مسيلمة الكذاب. 


ee‏ م ببعض العمق في هذه الشخصية التي 
لت إلى اسطورة 00 تثير الشاعر والعواطف في التوراق وعند أتباع 
a‏ اليهودية. أعتقد بوجود رديف آخر للاسم حافظ على الصيغة 
نفسهاء ألا وهر ود أو وطوط والذي لم يرد كاسم علم في ما 
اطلعت عليه من کتابات الا حباریین» ey,‏ متعددة. لكن العرب 
عرفت الاسم بصيغة 2 أ otal‏ والذي يوصف بأنه آبو عدنان من 
العرب الستعربة» هذا عدا عن (أدد بن زيد بن كهلان ابن سبأ بن 
حمیر) من العرب العاربة. لکن الراجع اللغوية العربية القديمة تسجل 
ان «مودة) كان اسم علم مؤنثا في الجاهلية» ما يقوي الاعتقاد al‏ 


Yo 
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یت با ره سم. . في كافة الأحوال فان اسم Sh‏ | وه 
يعني خب» وکذلك الداهیة/الامر الفظيع. . ومن العروف ان عرب 
الجاهلية تعبدوا | لصنم اسمه «ود»» كان وفق روایات الاخباریین 
(تمثال رجل كأعظم ما یکون الرجال قد ذب عليه حلتان» متزر 
بحلة» مرتد بأخرى» عليه سيف قد تقلده وقد تتکب قوسا وبين 
يديه حربة فيها لواء ووفضة من نبل). وقد رأى ب بعض أهل 
الاختصاص» وانطلاقاً من طبيعة الاسم (ود4» أنه كان إله الب 
عند عرب الجاهلية. لکن هذا یتناقض مع الوصف القدم لتمثاله ما 
يعني صحة إهمال هذا الرأي. 0 داود التوراة نجد ان سفر 
أخبار الأيام الأول 5م يسجل ان له التوراة يهوه أبلغ داود لائما: 
«قد سفكت دمأ كثيراً وعملت حروباً عظيمة فلا تبن by‏ لاسمي 
لانك سفكت دماء LS‏ على الأرض أمامي». المنطقي إذن هو ان 
إله عرب الجاهلية ود» هو نفسه داود cal gall‏ والذي لم يكن ووفق 
قناعتي شخصاً hide‏ ولا انوا آلهة المعبد الوثني لبعض تجمعات 
بني اسرائيل قبيل تحولهم للتوحيد. 


الإ الأخير الذي أود تناوله في هذا المجال هو موسىء بالعبرية 
مه ^ 3 ان العهد القدم یفسر الاس من فعل (ینتشل)» وذلك 
انطلاقا من رواية انتشاله من الاء. لکن موسی التوراة كان Wad‏ 
منتشلاً لبني اسرائيل ومخلصهم ومنقذاً لهم حسبما بروی عن 
العبودية التي عانوا منها في اقلیم ما غرف باسم مصر. برأیی هذا 
يعني ان موسی أو ملثله التوراة لم يكن Lad‏ ونما صفة أو كنية. 
وحيث ان العهد القديم يورد في الفعل «مشيتهو) مثلاً فر الخروج 
۲ بمعنى (انتشلته)» واشني) في سفري صموئيل الثاني 
vy‏ :۰ والزامیر ۱۷:۱۸ بمعنى (يخلصني» » ينتشلني» ينقذني)» 

فمن الواضح ان الردیف العريي هو الاسم منقذ | المنقذء وهو وارد 
مه ما ی ا - مثلا منقذ بن نباتة وأسامة 


.۱۰:۲ انظر سفر الخروج‎ (A) 
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٠» ein‏ و ae‏ 0 حرب RAE‏ أي حرب 
البسوس. 


وحيث إن علماء التوراة مقتنعون بأن رواية التوراة عن ولادة موسی 
منتحلة من قصة سرغون الأول الأكادي» ويربطونها بخروج بني 
اسرائیل من مصر وادي النیل» Aas‏ فسروا الاسم على انه ماخوذ 

من الحضارة المصرية حيث يرد الاسم في صيغة م رکب ومنها 
E‏ | قوش .. الخ. بغض النظر عن صحة رواية ولادة 
موسی cal, gail‏ والتي هي ليست موضوع البحث هناء أعتقد ان 

تفسير التوراة DAL‏ الاسم هو الأصح. آما الردیف العربي للاسم 

Sell‏ «مس» بعنی «وَلذ» فهو (وليدء الوليد)» وهو اسم مشهود 

في التراث العريي اجاهلي. 

هذا في ما یتعلق بفهم صحیح لبعض آصول وجذور بعض 
شخصيات التوراة وعلاقتها بجزيرة العرب. لکن مسألة الاستبدال 
والقلب ی بين العيرية ی اة eal‏ فالعهد للدم 
ct: 3‏ والعروف a asl‏ ا نبو خلذنصو» eas‏ لكن التهجئة 
الصحيحة للاسم باللغة الا كادية هی «نبو - كودورري - ء وشور). 
الشيء نفسه يسري على اسم ملك آشور السجل بالعبرية steal‏ 
حكن . بالسامك2©0. لکن ال الاسم رتیت الأهلية که و و 
ء خو ‏ ء يددينء). 
0 8 فحسب» ie‏ ان هذه الحالة ت اللغوية Bi‏ 
بشكل مکثف عند التعرف على أسماء المواقع الجغرافية أيضاً. فإذا 
Me): a‏ وبغض 
النظر عن صحة أو tes:‏ الرديف ا مقترح» فإن أهل الاختصاص لا 


)4( انظر عزرا Vit‏ 
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يترددون ف فى التعرف الفوري عليه في مدينة (أريحا) eae‏ 
الأمر نفسه ینطبق على یوصن الذي يحددونه بنهر (الأردن). كما 
عدف الموقع عقوون السجل في te‏ یشوع ۳ بمدينة (عاقر) 
الفلسطينية الواقعة قرب يافاء blink,‏ حرف ساکن. ویری al‏ 
الاختصاص ان يلون gh oe‏ بشو ga teeta‏ 
ا فوراً في eal,‏ قرية (اجب). الأمر نفسه يسري على قرية 
الصرفند الواقعة فى الجنوب اللبناني» والتي اقتنعوا؟ بأنها هی 
حدوفت. AL)‏ كورة في سفر الملوك الاول ٩:۱۷‏ والتي اعتقد 1 
(الصردف) في القطر اليمني. 


هناك الكثير من الأمثلة الأخرى التي يكن تسجيلهاء لكني أكتفي 
يما أوردته من أمثلة خحوفاً من الملل. في الوقت نفسه» إن ما سقته من 
أمثلة کاف لتوضيح أن علماء التوراة يوظفون هذه الظاهرة اللغوية 
بشكل روتيني» أي أن هذا هو جزء من منهجية علمية لا يمكن 
الاستغناء عنها في مثل هذه الأبحاث المعقدة. وان ما يحق لأهل 
الو اا ال بو من امین امحال 
نفسه» وبلا حرج. 


ملاحظة pes‏ في هذا لمجال حول جذور ظاهرتي الاستبدال 
والقلب. على الرغم من عدم امكانية تقديم اثباتات dob‏ حاسمة 
في عمل نظري محضء فلا يبقى سوى الاجتهاد الشخصي. أعتقد 
انه وجب البحث عن جذور هذه الظاهرة ف في أصول بني اسرائيل 
الذين تشكلوا أصلاً من عشائر أو قبائل متعددة» أي من تمرف عند 
الاخباریین العرب باسم العرب البائدة. . وحيث ان العهد القديم يفيد 
بانتماء جزء منها للارامیین وآخر كنعاني الأصل» و فمن الطبيعي ان 
Ww‏ من هذه التجمعات جلب dns‏ إلى الوحدة الدينية والستياشية 
القصيرة الزمن لهجته الخاصة› ما يفسر ورود العدید من عملیات 
الاستبدال والقلب فى العبرية نفسها. فعلی سبیل الخال فان مفردة 


۳۸ 


القدف والمنهجية 


كبائله ترد بصورة كشبه( 0 أيضاً. الخال هذه تنطبق علی اسم 
العلم سمله الذي يسجل سلمه ایشا وكلاهما وردا في العهد 
القدم. Ul,‏ على قناعة Bye LIS ob‏ هي صيغة الاستبدال 
من كلمة هربهي. , لكن هذه مسألة تخرج عن | إطار العمل. إذن 
هذه الحقائق معروفة ماما لدى أمل الاحتصاص آحذین بعين 
الاعتبار أن حرف (س) يرمز إلى حرفي الشين والسین» أما 
الاختلاف بینهما فقد تم تثبیته اصطناعیاً عبر نقطة وضعها 
المسوريون المشار إليهم آنفا. 


— eee 


(۱۰) انظر كبش باللغة العربية. 
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الفحل الثاني 
جزيرة العرب فى العصور القديمة 


| بجا ان هذا العمل ینطلق من مقولة ان العهد القدم 

هو تسجيل لتاريخ بني اسرائیل في Gent‏ ولیس في 

فلسطين» فمن الضروري محاولة استقراء جانب من تاريخ جزيرة 
العرب» بهدف التعرف ما أمكن على المكانة التي تبوأتها في العالم 
القدي» باحثین عما يدعم تحدیدنا il Atl‏ هذا. وحيث ان الاقليم 
ذا العلاقة لم يشهد سوى عمليات تنقيب أثرية ثانوية» فان الباحث 


في ال موضوع ملزم بالاعتماد على كتابات قدماء المؤرخين والجغرافيين 
الإغريق والرومان. .. وهي ليست قليلة. 


من العروف لأي باحث في تاريخ خ الا قلیم عدم ul ay‏ شواهد أثرية 
أو تاريخية تشير إلى مصطلح «جزيرة العرب»» والتي تعرف في هذا 
التهذيب العلمي باسم «خحزان الشعوب» _ كذلك لا يوجد ما يفيد 
ان سکانها عرّفوا أو عرفوا آنفسهم کعرب» وهذه مسألة هامة في 
مثل هذه الأبحاث. كما ان مصطلح عرب لا يرد في القرآن الکرم 
للدلالة على السكان کقومیت وان parted‏ للدلالة على اللسان 
العربي في سورة الأحقاف/الاية 0 وعلى (الأعراب)» أي 
«(gly‏ في سورة ة التوبة/الاية ۷ على سبيل المثال. 
أما آقدم نقش آثري عُثر عليه يشير للعرب؛ فیعود SUL‏ آشور 
شلمنصر الثالث Silly Cp. GAYoOAcA)‏ ینقل, عبره معلومة عن 
معركة «قرقر) التي جرت عام ۸۰۳ق.م وفق رأي أهل الاختصاص 
ومن خلال تحليل نصوص النقش» يبدو ان المقصود pee‏ 
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«الاعراب». وليس أي شعب معين. وفي ذلك اللقى الأثري ینقل 
ناقشوه انتصار ملك آشور آنف الذ کر على تحالف آحد عشر ملكا 


ومنهم «جندبو» الذي يفترض بأنه فَمّد ألف جمل للمنتصر. 

کما وجدت نقوش أخرى تشیر للعرب بالصيغة الا کادیت أي )¢- 
ري - leg‏ ومنها العائدة لتغلاتبلصر الثالث (0؛ ۲۷-۷ ۷ق.م) الذي 
ینقل إخضاعه ملکتین عربيتين هما «سء - ft‏ . سي»/ شمس؟ ملكة 
«ء ري - Wg‏ وكذلك «زا - بي - بي ي»/ الزیّاء؟ 


ويشير العهد القديم في العديد من مقاطعه إلى العرب» وذلك وفق 
القراءة التقليدية. ويظهر من تحليل هذه ue pal‏ ان المقصود هنا 
أيضاً هم الاعراب وليس العرب“ آخذين بعين الاعتبار ان 
الرديف العربي لفردة عربه العبرية هو بادية(". 

من ناحية 2 فقد عرف قدماء الإغريق أيضاً العرب» وأشاروا 
إلى بلادهم باسم eremos arabia‏ - باللاتينية Arabia‏ 
oa 2‏ (الصحراء) أو (البادية العربية) ويرى أهل 
الاختصاص ان المقصود بالتعبير هو المناطق الواقعة جنوبي مدينة 
تدمر في القطر السوري» وكذلك بلاد النبط. لكن لو ان 
eremos‏ اليوناني القدم يعني Sua‏ (بادیة)» فمن الصعب التصور 
ان اسم بلاد العرب كان بالاغريقية «بادية بادية). الأرجح ان هذا 


مه سكت 


لیس مصطلح» » واغا اسم يوناني قديم يشير للعرب كقومية محددة. 
کما یسجل pi‏ العلم ol‏ الأقايم الجنوبي من جزيرة ة العرب غرف 
عند الاغر يق باسم العربية السعيدة» باليونانية eudaimon‏ 

وباللاتينية felix‏ ی لكن هنا أيضاً مشکلة. فحیث ان الفردة 
اليونانية 16105 واللاتينية 06]61تعني (سعيد) وريمين)» فمن 
غير المستبعد انه حصل اختلاط في المعنى المقصود. هذه الحالة 


)1( ومن ذلك على سبيل الثال أسفار: اشعيا ۲۳:۲۵؛ حزقيال 71:11 وأخبار 
الایام الثاني ١5:5‏ 


(۲) انظر: سفر آشعیا 1۳ 
(۳) قارن سفر bal‏ ۹:۳۳. 
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معروفة أيضاً في العربية حيث أن مفردة (of)‏ تعني «جنوب»» 
وكذلك «سعيد» فيما لو OSHS‏ لتُلفظ (ويمْن). هذا أدى 
باعتقادي إلى حصول التباس عند بعض المؤرخين العرب الذين 
ترجموا المصطلح أو الاسم الإغريقي إلى اليمن السعيد. 


ونجد ان النص اليوناني الأقدم الذي يشير إلى بلاد العرب عند CIB‏ 
هيرودوت ( ۲۰-4۸ .)۰ وكذلك فى كتابات خينوفون 
Xenophon‏ 0-170 ه“ق.م) الذي كان مؤرخا وکاتبا من 
تلاميذ سقراط. وقد أورد هيرودوت العديد من الاخبار عن بلاد 
العرب في كتاب «التاريخ»» والتي يبدو انه استقاها من التجار 
العرب الذين التقاهم في مصر. وفي مولفه آنف CAT) SUN‏ 
آشار المؤرخ الاغريقي إلى وجود عرب في جیوش ASW‏ 
الإخمينيين اللذين عرفا باليونانية باسم خرخیس الاول 
(¢.5£10.£A)‏ 2076269 وقامبيس الثاني )+ ۲۲-۰۲ دق.م) 
ob Le Kambyses‏ الاخیر تمكن من مد سيطرة الفرس على 
كافة أنحاء المشرق العربي ۳۹ في ذلك مص مخضعا بذلك هذا 
الاقلیم للمرة الاولی إلى حكم دولة واحدة. 


بالعودة إلى التصوص الإغريقية» فقد خلّد هیرودوت بعض 
العلومات عن جوانب من عادات وآلهة العرب؛ أو بعض منها. 
ومن ذلك على سبيل Stu‏ تسجیله ان cAlilat‏ أي «اللات» - 
والتى تبوأت مركزاً هاما في هيكل العبادة الوثنية العربية - هي آلهة 
الحب واجمال, أو الرديف العربي للإلهة الاغريقية (أفروديت). 
وفيما يتعلق ببعض من الطقوس الحياتية» لاحظ هيرودوت ان 
العرب» كالآشوريين» لا يمسون Uf‏ من الأدوات المنزلية قبيل 
الاغتسال للتطهّر بعيد الاتحاد بنسائهم. وما لا شك فيه ان هذا 
الطقس التطهري لم يكن سائدا بين شعوب الاقليم» والا لما وجد 
هيرودوت سبيا لذكره. وفى مجال الحديث عن بعض من جوانب 
العلاقة الثنائية بين العرب» سجل المؤرخ الإغريقي ان توثيق الصداقة 
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بين عربیین يتم عبر «التعمیده بدم ال جانبين» حیث ترتقي الصداقة 
الجديدة إلى مرحلة القدسية. 
لقد كانت العارف القديمة عن جزيرة العرب وأقالیمها الداخلية 
مقتصيرة في ذلك الزمن على ما ینقله التجار العرب من روایات 
حقيقية أو خرافية. وقد استمر هذا الوضع حتى حملة الاسكندر 
اتقدوني التي فتحت مجالات ay‏ للكتاب والمؤرخين 
والجغرافيين الاغريق لمعايشة الإقليم» أو جزء منه. ومما لا شك فيه 
ان جزيرة العرب تمتعت في تلك العصور بمكانة استثنائية استثارت 
الكثير من الأحلام.. .. والأطماع. ومن الروايات الطريفة عما أثارته 
من أحلة. ها فروی عن رغ لا نی الأكبر إبان طفولته في تقديم 
كمية كبيرة من البخور لالهته. وفي مواجهة هذه الرغبة الملوكية 
التبذيرية والطفولية» تقول الرواية db‏ مربيه أبلغه ان إرضاء الالهة 
بمثل هذه الكمية الكبيرة من البخور يكون ممكناً فقط عندما 


وفیما یتعلق بالاقلیم اجنوبي جزيرة العرب الذي كان يعتبر المصدر 
الرئيسي للبخور واللبان» فإن أقدم نص متوفر لدينا في الوقت الحالي 
هو العائد لرئيس مكتبة الاسكندرية الجغرافي الاغريقي ازاتوستگنیس 
٠77 69‏ ۲ق.م). وقد أشار هذا العالم الكبير 
إلى بعص شعوب ال تلیم» ومنهم العبییون والسبتیون والقتبانيون 


i GYAA. YY) Theophrastos‏ الذي كان تلميذاً es‏ اط 


۱ أشار أيضاً إلى تلك ا ملاحظاً في الوقت نفسه آن ن أراضي 


لام الذي تا تأكد ر بعد ذلك بقرون عديدة في کاب (صفة جزيرة 


العرب» للهمدانی ني 


من ناحية أخرى» فإن الجغرافي والمؤرخ والفیلسوف آجاثرخیدس 
“Agatharchides‏ (۱۲۰۰۲۰۰ق.ع)» وكذلك رجل الدولة 
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والفيلسوف ارتیمیدور Artemidorus‏ الذي يعتقد بأنه عاش في 
القرن الاول قبل الميلاد» أشارا إلى إقليم في جزیره ة العرب پاسم دبي 
Debi‏ اشتهر بتوفر الذهب فیه. كما کلاهما سکان هذا 
الإقليم إلى مزارعين وبدو ل واصفینهم cabs‏ وحسن 
ait‏ نهر زير العرب oe‏ في تیاره a‏ وحیث ان ابن 
اجاور es‏ في کتابه تاریخ المستبصو lies‏ شبيهاً لاقلیم حرف 
پاسم (ذهبان)» ف فمن المرجح انه هو المقصود. 


لقد غرف الإقليم الجنوبي جزيرة العرب ببعض منتجاته التي كانت 
محط اهتمام العالم ce hall‏ ومنها البخور واللبان ds‏ والأكاسيا 
والقرفة. ويبدو ان التجار العرب» وبهدف استباق أية مزاحمة 
cae‏ أو لدفع أي عملية عسكرية محتملة من القوى الخارجية» 
هم الذین نشروا ما 03 هیروددح في مولفه آنف الذ کر 
(۱۱۲-۱۰۷:۳) عن طائر الفينيقي لفینیقیا والأفاعي اجنحة التي تحمي 
شجرة as os‏ 


الوثني.. . ومن ذلك ان eel‏ . أي مب كان 7 baste‏ 
Kassiopeia‏ ز و جة ملك الحبشة. وفي 2 end uals‏ الذي 
للديانة الإغريقية) ee‏ ارو هناك إشارة إلى ا ان 
العربية Arabia‏ - أي «جزيرة العرب» كانت زوجة cpa‏ آي 
<Aigyptos‏ وإلى إقامة الآخيرة في هذا الاقلیم. کما ان 
الجغرافي سترابون 5172000 (۲۰-۱ق.ع) نقل في و 
السمی «الجغرافيا) علمه Le ol‏ اصطحبوا (قدمس) الفينيقي في 

رحلته لبلاد الإغريق باحثاً عن آخته «أوروبا» - وهو الاسم 5“ 
لقارة الأوروية ne‏ م عه 


ه: 
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لقد استثارت جزيرة العرب اهتمام الرومان Lal‏ وخاضة بعد ب 
القراصنة التي اندلعت في البحر الأبيض المتوسط في نهاية القرن 
الثاني قبل الميلاد» والتي aed‏ تهدیدا ی لتجارتهم. لكن 
الامبراطورية الرومانية تمكنت بقيادة بومبيوس من القضاء 

سلطة الام عام oN‏ 12 مبدية في a‏ نفسه اهتماما 
ae‏ الا ومن الروت ان as‏ وت ا ا 
(۱4-1۳ق.ع) - بمعنى «الجليل/ السامي» - والذي دخل تاريخ 
الرومان بعید تمكنه من هزيمة مارکوس آنطونیوس الذي وه بدوره 
بحب ملكة مصر کلیوبتراء LE‏ جعل اسمه یطلق على الشهر الثامن» 
هو الذي أمر بالتحضیر لحملة أيلوس غالوس العسكرية ضد جزيرة 
العرب. وفي مجال التسجیل عن تلك الحملة التي انتهت بأكبر 
فضيحة وهزية عسکرية للامبر اطورية الرومانیت ذ کر سترابون ان 
one‏ الحملة كان حب الشهرة والطمع في ثروات جزيرة 
العرب وتبؤء مكانة بين الآلهة. وعلى الرغم من الهزية الوجعة 
لروماء والتي لا as‏ ذكراً لها با في كتب التاریخ an‏ في آوروبا؛ 
فقد فتحت تلك الحملة GT‏ جديدة لاستکشاف ب الإقليم والتعرف 
على بعض مناطقه وثرواته بعيداً عن الخرافات وال ساطیر. وحيث Ol‏ 
حملة آیلوس غالوس انطلقت عبر البحر فقد مکنت الرومان من 
التعرف على خطوط مواصلات بحرية جديدة تتفادی الطرق البرية 
التي كانت عرضة لتهدید القبائل العربية. ley‏ لا شك فيه ان 
المعلومات الجغرافية التي جمعت Ob]‏ ال حملة وجدت طريقها إلى 
مؤلف الطواف حول البحو الأحمر (الأويتيري) الذي صدر 
كدليل جمركي للبحارة في القرن الأول من التأريخ الحديث من 
بل كاتب غير معروف الاسم بشكل موکد كما ان تلك المعارف 


الجديدة عن جزيرة العرب مكنت بطلیموس Claudius‏ 
5 دمن رسم خريطة جديدة للعالم القديم. وبناء على 


أبحاث ذلك الجغرافي وعالم الفلك الروماني الذي عاش في مدينة 
الاسکندریت تم تقسيم بلاد العرب إلى العربية السعيدة Arabia‏ 
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«felix‏ العر iy‏ الصحراوية Arabia deserta‏ والعربية الصخرية؟ 
-Arabia Petraea‏ 


وفیما یخص القسم الأحيرء فان بعض أهل الاختصاص يرون انه 
مشتق من عاصمة النبطيين ‏ أي مدينة (البتراع) الواقعة في القطر 
الاردني. كما يرى هؤلاء العلماء إن الاسم «البتر اء) هو يوناني 
ويعنى «صخر»» ذلك ان اثارهم تدل على ان مبانيهم كانت 
مشقوقة فى الصخر. شخصياء لا أعتقد بصحة هذا الاجتهادء 
وأرى ان الاسم عربي مشتق من مفردة AGED‏ بمعنى (قطع)» ذلك 
ان مبانيهم كانت فعلا مبنية عبر قطع الصخر. ومما يدعم رأبي هذا 
وجود العدید من الواقع في جزيرة العرب التي تحمل الاسم ومنها 
(لبترا) بمنطقة القصیم و(البتر) في بلاد بني مالك یاقلیم جیزان. 
كما آشار المؤرخون الرومان» وبمعلومات عابرة إلى شخصية 
اسطوریة؟ خرافیة؟ باسم CSE «Nectanabus‏ في عصور 
سحيقة من إخضاع العرب - والفينيقيين وغیرهم من شعوب 
الاقليم. ومن خلال حلیل الاسم السامى في بنیته» يبدو ان 
المقصود هو ملك بابل الذي عرف عند الإخباريين العرب ياسم 
تعطى دعما لكتابات المؤرخين العرب» ومن بينهم الطبري 
والهمدانی» عن المسألة. 


إن العديد من مؤرخي وجغرافبي الإغريق والرومان تركوا آثاراً هامة 
عن ثروة جزيرة العرب الحيوانية والنباتية والمعدنية. وفيما يخص 
الثروة الأولى» فبالإضافة إلى سترابون» فان بلينيوس الذي عاش 
فى القرن الثاني للتاريخ الحديث ولا يعرف عنه سوى انه كان 
تلميذاً لأفلاطون aly‏ سجل مؤلف Jal‏ الجلم عله الفضاء. 
أشار إلى وجود مواش من أبقار وخراف» ملاحظين في الوقت 
على نقش سبئي يشير إلى الخيل. عدا عن أنه وجد نقش تصويري 
سبعي لفارس متطياً clear‏ يبدو ان بعض معلومات الجغرافيين لم 
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تكن دقيقة. وبناء على معلومات المؤرخين الاغریق Oley Sy‏ فان 
الأفيال عبرت إلى جزيرة العرب مشياً من افریقیا عبر مضيق باب 
الندب. كما سجل العديد من الجغرافيين أنفي الذكر معلومات عن 
وجود حیوانات آحری في بلاد cw pall‏ ومنها حمار الوحش» 
ie‏ اطباری» البقر الوحشي أو الغزال؟ chy‏ الاسد» الفهد 


ثب» ثب» وبالطبع اجمل. 
وقد نقل العدید من BS gh‏ الجغرافيين معلومات عن بعض الثروات 
النباتية -جزيرة العرب» ومنها شجرة ١‏ نم السماة Gummi‏ 


carabicum‏ على الرغم من اقتناعهم بأن تروة الإقليم تعود إلى 
توفر شجرة البخور فيه. وقد استعرض العالم الروماني بلينيوس 
)£ ۷۹-۲م) Secundus‏ iniusاP»‏ . الذي كتب العديد من 
المؤلفات فقدت جميعها عدا «التاريخ الطبيعي» ثروات جزيرة 
العرب النباتية ببعض الإسهاب» وأشار إلى العديد من النباتات 
ومنها ایا الشعیر» المفای القرع» اجرجیر والصمغ. أما 
سترابون فلاحظ وجود الزیتون البري ونقل dole‏ بتصنیع العرب 
للنبيذ من ار وام زیت ae‏ 00 البري. 
Thies phiastoe‏ سجلا ان المرء .يدر ك اقترا ابه من جزيرة ة al‏ ب 


عبر الروائح العطرة التي تحملها الریاح الهابّة عبرها! 

وفيما يخص المعادن والأحجار الثمينة) فقد أكد کل من سترابون 
wee‏ وجودها بوفرة By ie‏ 
اشا العالية ۳ إن 7 wir‏ ربا هذا ما ۳ 
سترابون يسجل أن سمعة العرب التجارية أفضل من 
کمحارین. ومن الجدير بالذ کر ان الأخير» بالإضافة إلى بلينيو 


يُعتبران هم من وثق معلومات العالم القديم عن جزيرة العرب 
مصادرهماء على عكس الآخرين» كانت أولية. 
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جزيرة العرب في العصور القدیمه 


لاشك انه وجد لدی بعض من سبق ذکرهم من کتاب ومؤرخين 
وجغرافیین إغريق ورومان ميل للمبالغة أحيانا في ثروة بلاد العرب» 
لکن هذا ce‏ الانطباع بأنها كانت غير عادية بمقاييس ذلك 
الزمان. على أية حال لقد ساعدت تلك الاخبار - مبالغة أو حقيقة 
- في تثبیت اسم dy ply‏ السعيدة)» وبغض النظر عما عناه المؤرخحون 
الإغريق أصلا. 


أما المنتوج الذي لعب الدور الحاسم في ثراء جزيرة العرب وبعض من 
أهلهاء فقد كان البخور» أو ما كان یسمی lends‏ الألهة أو lene‏ 
الوب من قبل العالم القديم المولع بالطقوس الدينية الوثنية. وما كان 
لغذاء الالهة هذا ان ينمو سوى فى ما عرف عند tolls oy pall‏ 
الوب أو «ط ء نتو». لقد كان البخور العمود الأساسي للطقوس 
الدينية فى المعابد والبيوت فى المشرق العربى ومصر» هذا عدا عن 
بلاد الإغريق والرومان. ورغم ان شجرة البخور كانت تنمو على 
الساحل الصومالي أيضاء إل ان رديفه اليمني كانء وما زال» ذا 
نوعية أفضلء مما جعله OY Mage‏ يُقدم غذاء لالهة تلك الشعوب. 
وقد رف ان البخور او اللبان لعبا دورا أساسیا في حياة قدماء 
العرب الدينية حيث سجل الواقدي في كتاب المغاز ي العثور 
في كهف قرب صخرة اللات بثقيف على كميات من البخور 


ويحوي العهد القديم العديد من النصوص التي تعكس أهمية البخور 
هذه التصوص ما يرد في آنشودة الا ناشید ۱۰:۵ من مقولة موء هو 
کلبنون. أي (طلعته کلبنان)؟ لکن النسخة احبشية من العهد 
مثل اللبان). كما ان النسخة اللاتينية من العهد القديم السماة 
الفولغاتاه لا تقبل بالتحريك السوري لانشودة الاناشید ۱۱:6 
وتترجم القطع وويح شلمتيك كريح لبنون ليعني (ورائحة 
ثيابك کرائحة (OL‏ ولیس (OLS)‏ كما هو وارد فى النسخة 
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العريية وغیرها. ul‏ المشناء وهو القسم الأقدم من التلمودء AB‏ حظر 
على الیهود بي بیع البخور لمن هم من آتباع دیانات أخرى. وتتبین أهمية 
البخور في cn‏ الدينية لبني اسرائيل من خلال المقاطع 1:۲ 
VINE ۰ ° ۰۵‏ من سفر اللاويين وه :۰ من سفر 
العدد. أما مصدر هذه الشجيرة فقد كان وفق سفر أرميا >: ۳۰ 
بلاد السبئیین» وکان یحفظ في مخازن خاصة تخضم لسلطة 
اللاويين ORGS,‏ 


لقد كان «ساحل البخور) في ظفار» ul‏ (درب البخور والذهب) 
فقد كان يبدأ من شبوة عاصمة حضرموت منطلقاً باتجاه عاصمة 
القتبانیین عدف ثم إلى مأرب عاصمة السبئيين رورا بقرنو عاصمة 
العینین لينتهي في مرحلته الأولى في نجران. ومن تلك النقطة تحديداً 
كان الطريق يتفرع في عدة 00 أولها گر بوادي الدواسر 
والأفلاج واليمامة لينتهي في ١‏ ج pl‏ والعراق. ومن الجدير 
بالذ کر ان ابن اجاور سجل في تاریخ ‘jel‏ وجود طريق 
يمتد من جران وحتی شط یسمی ادرب الرضراض»)» 
ويقال انه GS‏ في عهد ملكة عريية قبيل الاسلام. أما التفرع الثاني 
لدرب البخور والذهب فكان ينطلق من حضرموت تجاه جران 5 
إلى المدينة المنورة والعلا شمالي الحجاز ثم إلى البتراء في بلاد a‏ 
حيث كان يتفرع في OW‏ اتجاهات: الأول كان يقود إلى دمشق 
وساحل البحر الاییض التوسط أما الثاني فكان تھی في مدينة خرة غزة 
الفلسطينية» بینما كان الفرع الثالث یقود إلى بلاد العراق. 


یتضح من هذا العرض الوجيز ان جزيرة العرب» تمكنت» وبسبب 
من ثروتها الطبيعية والعدنیة. من تبؤء مکانة استثنائية في العالم 
القديم. كما ان الموقع الاستراتي بض لبن الط عك اب ال خر 
وا حيط الهندي» مکن أهل an‏ من السيطرة على التجارة العالية 
للعالم القديم. هذا الدور التجاري الهام كان لا بد ان يقود موضوعياً 


(4) انظر سفر نحميا ۰6:۱۳ .٩‏ 


جزيرة العرب في العصير القديمة 


لقيام بعض من أهلها على الأقل بدور حضاري متمیز في صياغة 
ذلك الحاضر. أي ان أهمية العرب وجزيرة العرب لم تکتسب OV‏ 
المؤلفين الإغريق والرومان كتبوا عنهم» وإنما العكس. ودون التقليل 
من روعة وحيوية الحضارة الإغريقية بأية صورة من الصورء فقد 
كانت متخلفة عن جارها السامى» بل وانها أخذت الكثير منه. 
الهم في الأمر ان النقوش واللقی الأثرية في اليمن أثبتت ان جزيرة 
العرب» والعديد من أقوامهاء لعبوا دورا هاما فى الحياة المادية 
والروحية للمشرق العربی» ومنذ القرن العاشر على الأقل. أي ان 
الاقليم لم يكن LS‏ منسياً مهملاً في تلك العصور, وا لعب 
دوراً حيوياً ونشطاً في صياغة الملامح الروحية جمل اقليم شرق 
البحر التوسط. لذا فان موضوعة هذا العمل التي تربط تجربة بنی 
اسرائیل الدينية والادية بجنوب جزيرة العرب ترتکز على حقائق 
تاريخية لا هکن تجاهلها. 
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مصر وجزیرة العرب 


| 5 إقليم مصر في عسير 

بالنظر إلى الخارطة السياسية للمشرق العربي في 
الفترة الواقعة بين الألفين الثانية والأولى قبل الميلادء نجد ان أراضي 
المشرق العربى كانت مقسمة بين عدة امبراطوريات قدية. فبينما 
تدل اللقی الأثرية على أن أرض العراق احتضنت الدولتين البابلية 
والآشورية» قام العديد من الدول/المدن في تلك المناطق من بلاد 
الشام التي كانت قد حضعت للدولة الحثية. Gry‏ امل 
الاختصاص ان الاراميين» الذين تم ذكرهم للمرة الاولی في 
النقوش العائدة لملك آشور تغلاتبلاصر الاول 
(۱۱۰ ۱۰۷۷۰۱ق.ع)» تمكنوا من تثبیت مواقع لهم في الصحراء 
العربية ومنطقة الهلال الخصيب. والی جانب تلك الامبراطوریات 
الكبرى» قام العدید من المالك في ابلا (تل مردیخ)» ماري (تل 
الحريري) وألالاخ (تل أضنه). آما آلفینیقیون فکانوا قد أسسوا في 
مرحلة تاريخية مبكرة العدید من الدن/الدول على شواطیء ساحل 
الشام في صور وصیدا وجبیل وغبرها. وفي وادي النيل سیطرت 
الأسرة الواحدة والعشرون (۰۸۰ ١‏ ق.م) على مصر متخذة 
من مدينتي طيبة التي تقع بين الاقصر والكرنك» وطانیس مقرین لها. 
لقد اغتنى علم التاريخ القدم بهذه العارف العلمية الهامة بعد 
الکشف علی الکثیر من الآثار التي آظهرت بعض جوانب تاريخ 
الاقلیم. بکلمات آخری» لیس ثمة من مبرر علمي للتشكيك في 
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صحة المعلومات أنفة الذكر وفي شموليتهاء وربما في الکثیر من 
تفصيلاتهاء رغم ان التنقيبات الأثرية الجارية حالياً في القطر 
السوري ستغني معارفنا العلمية بتفاصيل إضافية وهامة عن تاريخ 
وحضارة المشرق العربي وشعوبه العتيقة. 


وفيما يخص جزيرة العرب» فقد جرت بعض التنقيبات الأئرية 
المتناثرة هناك مما ساهم في إلقاء بعض الضوء على التاريخ خ القديم 
للإقليم. لك اليد a‏ تلك oe‏ لتقل a eee‏ 
صورة متكاملة لتاريخه ضرباً من التكهنات القابلة للتعديل مع أية 
كشوفات أثرية لاحقة. في الوقت نفسه فإننا نعلم ان جنوب جزيرة 
العرب احتضن العديد من الممالك على أرضه أقدمها؟ مملكة سبأء 
والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي كتابات الإخباريين العرب. 
أما العهد القديم فيسجل ان ملكة سبأ ۔ ودون ذكر الاسم توجهت 
إلى سليمان بدافع انتهال الحكمة منه بعد ان ذاع صيته وانتشر في 
سائر العمورة! صا أشك في صحة رواية التوراة» وأعتقد انها 
تشکل جزءاً من الخرافات التي تحويهاء والتي أضيفت» للمبالغة في 
أهمية سلیمان التوراق آخذین بعین الاعتبار الدور البارز المعطى له في 
التراث التوراتي. ٠‏ في كافة الأحوال» إن مجرد ربط اسم سليمان 
التوراة بمملكة سبأ هو انعكاس لأهمية تلك الدولة العربية الجنوبية 
في التاريخ القدیم وللمكانة الاستثنائية ة التي تبوأتها من ناحية التطور 
الروحي والادي. 


وفي المنطقة التي توسطت أراضي امبراطوريتي الأكاديين والمصريين 

وُجدت جزيرة العرب بكل ما ذ کر قديماً عن احتوائها لثروات طبيعية 
وحضارية انسانية» لكن التفاصيل ما تزال بانتظار التنقيبات الأثرية 
المبرمجة لرتكزة على عقاية منفتحة» حتى نتمكن من الاهتداء 
الصحیح لقراءة التاريخ ۰ رغم ذلك» وربا لهذا السبب» لم ير 
علماء ok eve.‏ أي دور لها في صياغة تاري يخ الاقلیم 
بالعلاقة كه مع الامبراطوريات القديمة. هذا الابعاد Sa‏ بجزيرة 
العرب عن تاريخ الشرق ار یوعد رانا ا 
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يثير التعجب oY‏ كافة اللقی الأثرية فرئت في ظل مفاهیم محددة 
سلفا عن جغرافية العهد القدم› وهو الامر الذي لا يجوز. ومما يو كد 
خطا هذه النهجية ان عدم العثور على شواهد تدعم الفاهیم 
التقليدية لجغرافية التوراة» قاد إلى تشكيك أهل العلم في الكثير من 
قصص وروايات العهد القدیم. فمن المعروف على سبيل الثال انه 
سادت في القرن الاضي شكوك لا نهاية لها حول ما ورد من أخبار 
عن مالك العرب في كتابات الإخباريين وفي العهد القديم أيضا. 
لكن مع بدء التنقيبات الأثرية» أدرك أهل الاختصاص خطأ 
نهجید السائدة حينذاك» مثبتين ضرورة تجنب إعطاء أحكام 
جازمة فى مسائل کانوا مقتنعین؟ بصحتها. 


لقد تمكن بعض الستشرقین من التعرف على بعض الدول العربية 
الجنوبية بعد إفلاحهم في قراغة قلم السند بمساعدة اللغة الا مهرية 
السائدة حتی الان فى الحبشة. ویبدو ان دولة معن لعبت دورا 
أساسياً في الإقليم» رغم عدم ذکرها من قبل الاخباریین العرب؛ 
لا من قريب ولا من بعید» ولاسباب ما زلت لا Syl‏ آبعادها 
حتى الآن. هذا الأمر مثير فعلاً للاستغراب إذا علمنا ان آثاراً تعود 
لها ؤجدت في العراق ومصرء وفي جزيرة ديلوس اليونانية أيضاً. 
وحيث ان هدف هذا العمل ليس البحث في تاريخ الدول العربية 
القديمة» فإن ما يهمنا من آثار معن هو النقش المعطى اسم 611155 
نسبة إلى عالم UY‏ النمساوي إدوارد غلازر Eduard Glaser‏ 
الذي عثر عليه في اليمن في مطلع القرن الحالي. وفي هذا النقش 
الطویل نسبياً نقراً ان عمحستق... كبر محدون ومغن محلون 
اي ان (عم صدق (كان) حاكماء (او واليا) pak‏ ومعن المصرية). 
هذا الاكتشاف الأثري المثير أثار في حينه عاصفة من النقاش الحاد 
بين اتجاهات عديدة كانت تسود علم التوراة. لكن ذلك النقاش 
الحيوي حقاء خیم برحيل جيل لامع وقدير من علماء التوراة 
والمستشرقين» مما أفسح المجال للاتجاه الأقل نقدية للأفكار 
التقليدية» من تسنم قيادة هذا التهذيب العلمي. ومنذ ذلك الحين 
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فان علم التوراة سار في الا تجاه السدوده وحوصر ضمن حلقة مفرغة 
ظل يدور فيها لزمن قد طال. بذلك تم إغراق مسألة إقليم مصر هذا 
في متاهات النسيان» وأهملت عمداً دون أي اهتمام بحلها علمياً. 
هذا التجاهل المقصود لهذه القضية الهامة وغيرها يظهر من ناحية 
مدی العجز الذي وصل إليه هذا التهذیب العلمي» » ومن ناحية 
آخری» فانه آسهم إلى حد کبیر في مضاعفة البلبلة والتشوش 
اللذین ینخران العدید من جوانب هذا العلم. 


لكن من الأمور المثيرة Sod‏ للدهشة ان النقاش بين Jal‏ العلم حول 
مسألة إقليمي مصر ومصر المعينية» قد خصر في مسألة التاريخ بدلا 
من ان يستعين بالجغرافيا أيضاً. كما ان أبحاث مختلف OEY‏ 
التي كانت مسیطر مسيطرة حينئذٍ على علم التوراة اقتصرت على تناول 
جوانب مرتبطة بعلاقته بدولتي معن وسبأء وتجنبت الانتقال 
المنطقي للبحث في علاقة محتملة صر وادي النيلء ما يظهر ان 
التاري يخ القديم للمشرق العربي العتيق أجبر على ان, يقرأ ضمن 
جنر محددة سلفاً. وهذا ا طرحه المستشرق الألاني وعالم 
التوراة الکبیر هوغو فينكلر Hugo Winckler‏ في مطلع القرن 
عندما آشار إلى ان ملكتي بني اسرائیل كانتا مناطق حکم ذاتي 


في حدود دولة معن 


بالعودة إلى مصر في جزيرة العرب» ally‏ سأشير إليها في عملي هذا 
باسم «اقليم مصر» تمبيزاً لها عن دولة مصر الم فإنني سأتعامل معه 
كمنطلق لإعادة النظر في بعض جوانب تاريخ جزيرة العرب. ٠‏ واقع 
الأمر ان النقش آنف الذكر لم يكن الإثبات الوحيد الذي يجزم بأنه 
وجد إقليم في جزيرة العرب باسم مصر. فعلى سبيل المثال نقرأ ان 
الكاتب الاغريقى أبوا لودور Appollodorus‏ كان على ple‏ بهذه 
المسألة وسجلها في مولفه المكتبة 2 :۰40۱ الذي 
يعتقد بأنه صدر فى القرن الأول أو الثاني قبل الميلاد. . وفي ذلك 
المؤلف الذي يحوي الخرافات والأساطير الإغريقية» أشار الكاتب 
ل (مصر في جزيرة العرب». هذه الإشارة العابرة لإقليم مصر 
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تؤكد انه وجد في ذاكرة العالم القديم وحتی القرن الثاني أو الأول 
قبل cod!‏ معلومة) او بقايا معلومة» عن بلاد باسم مصر في جزيرة 
العرب. 

بغض النظر عن تلك الإشارة العابرة والقديمة» فقد تم الكشف عن 
براهين أثرية عن إقليم مصرء ومنها لقى تعود للأكاديين. فعلى سبيل 
المثال غیر في القرن الماضي بجنوب العراق على لوحة طينية مسجل 
عليها بالأكادية» وبالأحرف المسمارية «مو ‏ وص ري» وامي - يص 
. ري»» ومعنى کلیهما مصر. ويجمع العلماء ان ذلك النقش يعود 
إلى ملك آشور المسمى آشور أخي الدين (779-180ق.م)؛ 
والعروف باسم أسرحدون. كما يتفق أهل الاختصاص ان دولة 
آشور وصلت في عهده إلى آقصی توسع لها حیث تمكنت من 
احتلال عاصمة الفراعنة مفیس التي تقع جنوبي مدينة القاهرة. 
الهم في الأمر هو توفر إثبات آثري جدید لوجود اقليم عرف في 
تلك العهود السحيقة پاسم (مصر». وبینما یری fal‏ الاخحتصاص ان 
«مي ‏ يص ‏ ري» تشیر فعلا إلى ملكة الفراعنة في وادي النیل فان 
«مو ‏ وص ‏ ري» لا بد ان تکون ما أسميته ب«اقليم مصره. ومع 
استمرار التنقيبات الاثرية في الشرق العربي عامة» وفي آرض العراق 
حاصة وجدت آثار أخرى تشير إلى إقليم مصر» ومنها العائدة إلى 
ملك آشور تغلاتبلاصر الثالث )£0 ۲۷-۷ لاق.م). كما ان سرجون 
الثاني 51/71 ٠‏ /اق.م ترك آثاراً تسجل استلامه آتاوة من «فيي - بر 
۰ ع - و مو- صو ري). أي «فرعون مصر). ومن ASH‏ ان الاخير 
لم يكن أحد ملوك مصر وادي النيل» Ky‏ واليا على «اقلیم مصر. 
ومن الأمور الثيرة انه يوجد حتى OW‏ قبيلة حجازية تقطن منطقة 
رنية غربي جزيرة العرب تسمى «الفراعنة). لا شك انها من احفاد 
فراعنة إقليم مصر الذين كثيراً ما ترددت أخبارهم في النقوش 
الآشورية وبعض مقاطع العهد القديم. 


باسم مصر. وحيث اللقى الأثرية آنفة الذكر قد عثر عليها في 
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ارت فان هذا ae‏ من عملية تحدید ae ay‏ لکن من 
جهة وعبر nN‏ سم نی للبلاد العربية ا 
جهه ة أخرى» ابعل أهل re arate‏ ان oe‏ (مو - وص - 
وشمالي fee‏ لكن هذا التحديد أقرب [ 01 النفى منه إلى آي 
شيء آخر لأنه لا يعتمد على أية أدلة أو حجج علمية. برأبي أن 
«مو - وص - ري) أو «إقليم مصر) وقع في غرب وجنوب غرب 
جزيرة العرب. البرهان هو وجود العديد من المواقع التى ما تزال 
حال اشر oe‏ يبوم علد رما هن مه ی 
«المصرمة) في منطقة أبها و«آل مصري/ ذوي مصري» في منطقة 
awa‏ وه إلى ee‏ قبيلة aie‏ الشههرة لني تعود 
ی لعدم توفر الراجع ذات “Stal‏ لکن 
البلدان والقبائل اليمنية لز براهیم أحمد القحفي یذ کر ان 
بني المُصري هم من قبائل يريم في OE‏ 

كما حتضن جزيرة العرب مواقع عديدة تحمل اسم مصر في صیفته 
الا صلیت اي (sty‏ بصيغة الفرد» و«طعوي) بصيغة المثنى» وذلك 
عند الاشارة | إلى مصر العلیا ومصر السقلی. ففي بلاد عسیر هناك 
عدة قرى J‏ اسم ند عدا عن ee‏ طوي» وغو الاسم 
قلعة Le oO‏ بأن كمال الصليبي هو الك لفت الانتباه إلى 
الوق الأخير في مؤلفه القوراة جاءعت. من جزيوة 


ا ی سل ال لا ای 
مولفه أخبار مكة: ان نساء اليهود كن ینزعن أحذيتهن prt‏ > 
الاقتراب من الوادي القدس «طوی» قرب مكة الکرمة. ومن 
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الجدير بالذ کر ان القرآن الكرم يذكر في سورة ab‏ الاية ۱۲ ان 
الله pl‏ موسی بخلع نعلیه لأنه في الوادي القدس طوی. كما ان 
سفر الخروج ‏ ۵:۳ یذ کر المسالة نفسها مع موسی cal gall‏ لکن دون 
تحدید اسم الوادي. 


ما يهمنا هنا هو معنی كلمة «طوی»» کائناً تحريكها ما کان» وبغض 
النظر عن اجتهادات الإخباريين العرب في ow‏ الاسم. إن العنی 
الوحيد الذي يستقيم فعلا مع صفة الموقع» وبالتالي مع روح المعنى» 
نعثر عليه فقط في اللغة المصرية القديمة. فعلماء المصريات بُفشرون 
كلمة (طوی» بانها تعني ويُصلي» یسح یوق يتوسّل» يتضرّع1)) 
وترسم في اللغة المصرية القديمة السماة الهيروغرولوفية - وهو اسم 
يوناني قديم يعني (مُقدّس) ‏ على هيئة رجل مُتضرّع رافع يديه إلى 
السماء. هذه المسألة لا يمكن ان تكون مجرد صدفة على الاطلاق 
حيث من الواضح ان استيطاناً أو «استعمارا» قديماً طويلاً لغرب 
جزيرة العرب من قبل قدماء المصريين» قد ترك بصماته اللغوية 
باسم الدولة الام . أي «مصره. لکن التحولات اللغوية التي شهدتها 
جزيرة العرب» وكذلك الهجرات الفردية واجماعية عدا عن اعتماد 
الرواية في قراءة التاريخ» قد أدت ضمن أشياء عديدة إلى محو جزء 
كبير من هذا التاريخ من الذاكرة الشعبية للعرب. على أية حال» إن 
التنقيبات الاثرية القادمة لا محالة في جزيرة العرب» ستوضح صحة 
الوضوعة» وستساعد فى الوقت نفسه على الكشف عن الكثير من 
تفاصيل تاريخ جزيرة العرب وأصول قدماء المصريين. 

إن علماء المصريات لم ينبذوا إمكانية انه وجدت في العصور القديمة 
علاقة قوية بين مصر وادي النيل من جهة» وبين جزيرة العرب من 
الأثرية الضرورية في الاقليم الاعیر. إضافة إلى ان علماء المصريات 
قرأوا الحوليات الصرية التي تنقل آخبار حروب الفراعنة في أسياء 
ضمن اطر الافکار السلفية عن جغرافية التوراة. ومن الامور الحيرة 
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حقاً ان jal‏ الاختصاص تجنبوا بحث علاقة محتملة pal‏ بجزيرة 
العرب رغم الثراء غير العادي للإقليم بالمعادن النفيسة وأشجار العرعر 
المستعملة في بناء السفن. و کما lal,‏ في الفصل السابق» فإن ثروة 
بلاد العرب كانت قد أثارت مخيلة الإغريق والرومان إلى درجة 
أحاطتها بهالة من الغموض والأساطير والخرافات» وساهمت في 
تسميتها ب«العربية السعيدة). إن هذا الثراء لم يؤد إلى رسم صورة 
خيالية عن الإقليم فحسب. وإنما أيضاً استفز الامبراطورية الرومانية 

لإرسال حملة عسكرية ضد لها Laas‏ في ثرواتها الطبيعية» 
وذلك وفق ما سجله الجغرافي اليوناني سترابون في كتاب 
الجقرافیا 4:۱۰/ ۲4:۲۲ وبالإضافة إلى ثروات بلاد العرب 
الطبيعية فقد أنتج الاقلیم اللبان والبخور حيث غرف ساحله 
اجنوبي باسم «ساحل البخور»» ولم يكن العالم القديم الوَلِع 
بالطقوس الدينية لیستغنی عن «غذاء الالهة» هذا. 


إن الوقع الجغرافي الاستراتيجي للعرب الجنوبيين الکتسب عبر 
إطلال موطنهم على کل من البحر الأحمر واحیط الهندي قد 
مکنهم من احتکار التجارة العالية للعالم cu‏ مع شرق إفريقيا 
والهند. وربا مع جنوب شرقي آسیا - وهذا آمر مُتّفق عليه بين أهل 
الاختصاص. ومن العوامل الأخرى التي ساعدت pall‏ على 
المحافظة علی موقعهم التجاري القيادي» معرفتهم دوث غيرهم من 
شعوب الاقليم باتجاهات ومواعيد الرياح الموسمية sel‏ كانت 
تهب على الحيط الهندي وبحر العرب. آلامر الذي مكن سفنهم 

وقواربهم من الوصول إلى الشواطىء والأقاليم البعيدة. لک قدا 
المصريين لم يكونوا على علم بهذه السائل الجغرافية الهامة» كما ان 
كتب الجغرافيا الإغريقية الأولى تظهر عدم معرفتهم هم Lua‏ 
باتصال البحر الأحمر باحیط الهندي» والذي انعكس في التسمية 
العطاة للمضیق» أي «باب الندب» بعنی «بوابة الموت»). كما اني 
على قناعة بأن آثار Be‏ العرب الجنوبيين بأقاليم آسیا الجنوبية بقیت 
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قائمة لفترة طويلة تاركة بصماتها الواضحة في تقبل شعوبها السریع 
للاسلام واستعارة القلم العريي كأبجدية رسمية. 


فما دامت جزيرة العرب قد حوت ما سجلناه من روات طبیعیقف 
عدا عن SZ‏ أهلها بخطوط التجارة العالية القدية» فمن الضروري 
ان نبحث في موقف الامبراطوریات اجاورة تجاه الإقليم» وعلی 
رأسها مصر وبابل بالدرجة الأولى متسائلين: هل وقفت كل من 
الدولتين موقفاً محایدا تاركة للطرف الاخر فرصة التحکم به 
وبموارده وخحطوطه التجارية؟ إن النقوش البابلية والاشورية تثبت با 
لا يدعو إلى الشكء انهما أبديتا اهتماما قويأ بالاقليم وخاضتا حروبا 
عديلة فيه. ويتجلى ذلك في قيام آخر ملوك الدولة البابلية الجديدة 
المسمى نبوعيد أو نبونعيد؟ (هه 19-5 ٥ق.م)‏ بنقل مقر إقامته إلى 
مدينة تيماء في شمالي الحجاز. رغم ان fal‏ الاختصاص يعيدون 
هذا الإجراء إلى رغبته في الانطواء والتعبد في الصحرای فمن 
الصعب تجاهل ان الهدف الحقيقي كان محاولة أخيرة ويائسة من 
قبل نبوعيد للسيطرة على درب البخور By‏ وكسب تحالف 
العرب معه في مواجهة قوات الفرس المتقدمين تجاه مملكته المنهارة. 
هذا الأمر وجب أخذه بعين الاعتبار في ظل حقيقة أن المؤرخ 
الإغريقي هيرودوت سجل ان سنحريب ٤(‏ 1۸1-۷۰ق.م) كان 
ملك العرب والاشوريين. 


ما سبق تتضح ضرورة تناول علاقة محتملة pak‏ مع جزيرة العرب 
ضمن إطار منطقية سياسات الامبراطوريات القديمة المتاخمة لها. 
هذا يعنى انه من غير الصحيح علمیا؛ استبعاد ان فراعنة مصر 
حاولوا التأثير على جزيرة العرب» أو حتى السيطرة عليهاء لان 
تجنب ذلك كان سيعطي غريمهم البابلي أو الاشوري دائم التطلع 
نحو التوسع» فرصة قطع الطرق التجارية المارة بالإقليم. فالعلاقات 
بالصراعات والحروب الدائمة. أما فترات السلام فكانت الاستثناء 
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الناغ عن إنهاك قوى الطرفين» أو els‏ نوع من التوازن العسكري 
بینهما. 


إن آلية التفکیر الشحکم في علم Ob pall‏ منع أصحابه من التوجه 
نحو الرأي السابق الذ کین »> ما جعلهم يصرون على التمسك بنظرية 
عدم التفات مصر إلى جزيرة العرب» عازین ذلك إلى طبيعة احضارة 
المصرية القديمة» التي dey‏ عکس ردیفتها الاغریقیت كانت تفتقد 
روح الغامرة والرغبة في توسیع العارف!! طبعاً من الصعب التعامل 
0 جدية مع هذا الحكم التعسفي للرعیل الحالي من علماء 
لسرن على یه المصرية» لأنهم هم أنفسهم 
ie‏ أن قدماء المصريين قاموا باحتلال بعض ال جزر في البحر 
الأبيض التوسط. 
بالعودة إلى علاقة مصر مع جزيرة العرب» أو مع اقلیمها الغر Lie‏ 
ان الورخ الاغريقي هيرودوت سجل في موه آلتویخ ۲ ان 
سنوسرت (۹۷۱ ۹۲۳۲-۰۱ 8۱.ع)۰ وهو من الاسرة pall‏ الثانية 
عشرة قاد عدة حملات على الشاطىء الشرقي للبحر ool‏ 
کما ان اجغرافي اليوناني سترابون یسجل Sas‏ عن المؤرخ 
اراتسوئینیس ان ستوسرت نفسه كان Syl‏ ملولك مصر الذین 
تمكنوا من الوصول إلى جزيرة العرب. بالاضافة إلى ذلك فان 
المؤرخ a‏ يقي دیودور الصقلي sly Diodorus Siculus‏ 
عاش في القرن الأول قبل الميلادء ذكر في مؤلفه التاريخي/ 
الجغرافي المكتبة ۰۱ ان سنوسرت قام باحتلال كل جزيرة 
العرب. 
هذه المعلومات ليست جديدة على الإطلاق» وهى معروفة لكل 
علماء zw VI‏ ستشراق والتوراة. ولكل من يبحث في الموضوع نقول 
إن المشكلة هي ليست في عدم توفر الصادر التاريخية - رغم 
ضرورة الحذر العلمي في التعامل معها - ولكن في التعامل مع 
me‏ التوفرة ضمن رؤية شمولية لتاریخ غ الشرق العریی . لذا 
إن التوصل لحل بعض معضلات rece‏ مصر بجزيرة العرب 
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يستدعي المودة إلى الصادر الصرية الأصلية التي تنقل آخبار 
حروبهم ذات العلاقة cme VL‏ والتي ما تزال محط اجتهاد لا 
نهاية له بين علماء المصريات. وفى مقدمة القضايا التى تهمنا فى 
هذا البحث مسألة بلاد الفونت «ف - ون ت»» والتي يفيد أهل 
والصمغ... الخ» بالإضافة للألكتروم الذي هو نتاج طبيعي من 
۱ اقاموا علاقات مع هذا الإقليم بدءا من عهد الاسرة الخامسة اي 
۰ ق.م لکن الاختلاف بين العلماء یکمن في تحدید 
موقع هذا الاقليم» حيث يرى البعض انه شرق افریقیا أو ساحل 
الصومال واريتيرياء بينما يرى آخرون انه ساحل البخور في جزيرة 
العرب. المسألة بالطبع لن تحسم عبر الاقتراع على أي من الرأيين» 
ولا باعادة قراءة النقوش الصرية ذات العلاقة» وكذلك عبر 
الاستعانة بعلمي UY‏ واللغة. 


إن الاهتداء الصحیح إلى موقع بلاد الفونت يجب ان يأخذ بعين 
الاعتبار Se‏ ان كافة البعثات الصرية إلى الاقلیم تمت عبر موانشهم 
الطلة على البحر الأحمرء ولیس خلال الطرق البرية في بلاد النوبة 
أو فوق مياه نهر النيل. من الخطأ والتعسف استبعاد ان المصريين کانوا 
مجبرین على أخذ هذا الطریق البحري لان الاقلیم» وبکل بساطة 
كان يقع في جزيرة العرب. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى؛ فان 
العلماء أنفسهم قرروا ان النقوش المصرية تسجل وقوع إقليم أو بلاد 
الفونت فى «طء ‏ نتر). أي فى بلاد الرب» والتى كانت تقع بدورها 
شرقي مصر. ,في الوقت نفسه يفيد fal‏ الاختصاص ان الاسم 
«بلاد الرب» اطلق علی کل من لبنان وشبه جزيرة سيناء وذلك 
بدءا من فترة الاسرة الثامنة ( ۰-۱ ق.م). هذا 
يعيدنا إلى حيث بدأناء فهل كانت بلاد الفونت CH‏ في أرض 
الرب علی ساحل الصومال واریتیریا وكانت الأخيرة بدورها 
أيضاً لبنان وشبه جزيرة سیناء وتنتج البخور واللبان؟ أمام هذه 
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جفرافیا التوراة 


التناقضات الواضحة لم يبق للبعض من أهل الاختصاص سوی منفذ 
واحد ألا وهو تعريف أرض الرب بكافة الأقاليم احيطة عصر. 
باعتقادي ان هذا الاجتهاد غير صحيح لأسباب متعددة منها ان 
قدماء المصريين أعطوا تلك الأقاليم glenn!‏ محددة مثل «زا - هي) 
ولعو فا وځ - ءو» وما إلى ذلك» وهناك سیب آخر لا يقل آهميت 
ألا وهو ان الاسم «طء ‏ نتر) هو بصيغة الفرد» وليس بصيغة المثنى أو 
الجمع اللتين وجدتا في اللغة المصرية القديمة. هذا یظهر ان قدماء 
المصريين قصدوا بالاسم «طء ‏ نتر» أو «أرض الرب» إقليما محدداً. 
وفي عملية البحث عن موقع «بلاد الفونت»» فمن المفيد للبحاثة 
الاستعانة باللغة العريية. فباستشارة القوامیس التخصصة نعرف ان 
العرب عرفوا (أفلت) و(فلیت) كاسمي عَلْم. كما ان «الفلت» 
لم هو الموت. معنى ذلك ان الاسم المصري القديم «فونت» 
يشير إلى إقليم «حضرموت» في جنوبي جزيرة العرب» حيث يعني 
الاسم العربي «بلاد الموت» أو «حاضرة الوت». وحيث ان البخور 
كان ينظر له قدياً على انه غذاء الآلهة فمن الطبيعي انه كان ينمو 
في بلاد الرب» أي في جزيرة العرب. 
إن طرح الأسكلة ليس هدف هذا البحث» وإنما إطلاع القارىء على 
مدى التناقضات التي تنخر النظريات التقليدية المتعلقة بالتاريخ العتيق 
للإقليم» ما يستدعي إعادة نظر في بعض منها. . وحيث ان ey‏ 
من العمل هو تقدم (جابات محددة علي بعض من الاسعلة التي ما 
ترال عالقف أرى ان المنهجية العلمية بة الاصح هي إعادة قراءة بعض 
النقوش المصرية الجغرافية التي تنقل أخبار غزوات بعض من ملوك أو 
فراعنة مصر في أسياء وهذا هو موضوع القسم التالي من المؤلف. 


5: 


مصر وجزيرة العرب 


ا تحمس الثالث في جزيرة العرب 

يعتبر معبد الكرنك أحد أهم الآثار المادية التي خلفها 
قدماء المصريين» والتي تدل على رقي المستوى المادي والروحي الذي 
وصلت إليه حضارتهم. وعلی حیطان هذا العید» قرا أهل 
الاختصاص النقوش التي وجدوا انها تخلد بعضا من حروب 
5 اعنة مصر وانتصاراتهم ومنها العائدة إلى تحتمس الثالث. ويرى 
علماء الصریات ان بعض الأسماء النقوشة على جدران الکرنك 
تنقل آسماء الأماكن والواقع والشعوب التي سقطت بيد قوات 
ذلك الصري. 
الرأي السائد بين العلماء ما يزال يشدد على ان كافة حروب تحتمس 
الثالث في آسيا جرت في بلاد الشام؛ وليس في أي مكان آخر. على 
الرغم من العثور هناك على العديد من اللقى الأثرية المتناثرة والعائدة 
لبعض ملوك مصرء فان هذا لا يعني سوى انه كان لتلك المنطقة 
بعض الاتصال بصن أو أن بعض الحملات وجهت ضد فلسطين 
والشام» وليس أكثر من هذا. فعلى سبيل المثال عندما نقرأ ان 
سنوسرت الاول وجه العديد من حملاته العسكرية عبر ميناء 
غواسيس القريب من خليج سفاجة على البحر الأحمرء فانه من 
غير الصحيح ‏ وكما يفعل andl‏ القفز للاستنتاج بان هدف 
الحملة كان بلاد الشام. على العکس من ذلكء فالمنهجية العلمية 
ومنطقية الفكر العسكري» ترجح ان سبب اختياره للطريق البحري 
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الأطول والأصعب هو ان هدفه كان جزيرة العرب» أو بعضاً من 
أقاليمها الغريية. 

ومن ملوك مصر الأكثر شهرة من ناحية التوسع العسكري» رف 
تحتمس الغالث الذي تسنم السلطة في مصر بعد وفاة زوجة والده 
الملكة حتشبسوت التي دخلت تاريخ مصر عبر الحملة التي وجهتها 
ضد بلاد الفونت. رغم ان اهل الاختصاص يفيدون بان مصر 
وصلت في عهد تحتمس الثالث إلى أقصى توسع عسكري/ 
جغرافي» لكن أهميته بالنسبة لهذا العمل تكمن فى الآثار التى 
تركها على جدران الكرنك التي تضم أطول قوائم «الغنائم 
العسكرية). وقد مرف من لقى أثرية أخرى ان تحتمس الثالث قاد 
بنفسه ما لا يقل عن سبع عشرة حملة عسكرية شرقي مصرء وجه 
بعضها عبر البحر واحیانا أخرى عبر شبه جزيرة سيناء. ويضاف إلى 
ذلك الحملات العسكرية التي أرسلها بقيادة قواده العسكريين» أو 
تلك التي وجهت ضد بلاد النوبة. وقد تم تخليد هذه الحملات 
العسكرية والانتصارات في نصوص مختلفة منها ما يعرف في 
هذا التهذيب العلمي ياسم يوميات الحروب وأتشودة النصنو. 


أما أسماء الواقع و/أو الشعوب التى أخضعتها قوات تحتمس الثالث 
فقد تم تثبیتهاء ‏ وکما ذكرناء على جدران معبد الكرنك في قوائم 
أطلق عليها علماء المصريات اسم القوائم الطبوغرافية. وقد تم 
تقسيم الأخيرة إلى القائمة (أ)» وأطلق عليها اسم قائمة فلسطين أو 
قائمة مجكو التي تضم بدورها ثلاث لوائح هي ۱ و۲ و۳. أما 


ك5 


مصر وجزيرة العرب 


القائمة (ب) فتضم وفق رأي أهل الاختصاص لائحة واحدة تحوي 
۰ اسماء وأطلق عليها اسم قائمة نهاوینا أو القائمة الشمالية. 
وتعتبر أ ستکمالا لقائمه ف فلسطین. 


واقع الأمر ان القائمة الأولى التي يرى أهل الاختصاص انها تضم 
48 إسماء تحوي في اللائحة الاولی ١٠١‏ بينما تضم اللائحة 
الثانية ۱۱۲ اسماء والثالئة ۱۱۷ اسما. وقد لاحظ العلماء وجود 
تشابه بين الأسماء الواردة فى اللائحتين الأولى والثالثة» واختلافها 
نوعاً ما عن تلك المسجلة في اللائحة رقم (۲). رغم ذلك فان 
الكثير منهم يتفق في الرأي القائل بأن اللوائح الثلاث هي نسخ 
مختلفة عن أصل واحد. هذا الرأي لم يلق قبولا من اتجاه آخر من 
علماء المصريات» الذي لم يتمكن من تقديم بديل متماسك. وقد 
وجد تيار ثالث بين العلماء يرجع الاختلاف بين الا slaw‏ الواردة في 
اللوائح الثلاث إلى أخطاء ارتكبها الناقشون عند نقلهم الاسماء من 
القائمة الأصلية. رغم ان هذا الرأي حري فعلا بالإهمال لانه من غير 
المعقول» أو حتى, السموح لكتبة البلاط الملكي ارتكاب أخطاء 
إملائية» علي الاقل ليس عند تسجيل أخبار غزوات وغنائم 
مل وکهم» الا انه مفيد للعمل من ناحية إظهار» وبشكل جلي» 
بعض أسباب الخلافات المستعرة بين العلماء حول معضلات تاریخ 
المشرق العربي. إننا نری كيف ان البعض منهم لا يتردد آبدا في إلقاء 
اللوم علی الاثار والنقوش عندما تتناقض مع rtp we‏ بدلا من 
مراجعة نظرياته وفرضياته. 

عند التدقيق في النصوص الأصلية للوائح الثلاث في القائمة الأولى؛ 
يتبين فورا ان الاختلاف بينها أعمق من الظاهر. فعلى سبيل الثال» 
فان الاسم المعطى الرقم (۳۰) والذي قُرىء «م ق - ت»» قد سجل 
بقلائة أشكال مختلفةه هذا على الرغم من التطابق في جذر الاسم 
«السامي» في آحرفه الساکنة. البعض يُرجع الاختلاف في النقش 
إلى تنوع الرموز التي استعملها قدماء الصریین للاشارات الصوتية 
والأحرف»» وللحركات الصاحبة لها. هذا ممكن بالطبع لكني 


۷ 


جغرافية التوراة 


آستبعده OY‏ أهل الاختصاص يصرون على ان الاسم یتعلق جوقع 
واحد. فى الوقت نفسهء وحيث ان اللوائ ئح سجلت في عهد الملك 
نفسه فإن هذا يلغي إعادة الاختلاف 7 أي تطور قد حدث في 
الرموز المصرية في تلك الفترة الزمنية القصيرة للغاية. 

المسألة الأخر ى ذات العلاقة هي ان العلماء يشددون على ان اللوائح 
ثلاث هي نسخ مختلفة لأصل واحد من حملة واحدة قام بها 
تحتمس الثالث» أي انها مكررة. السبب في هذا التكرار وفق رأي 
هل الا ختصاص» هو رغبة الفرعون الصري في البالغة يإنجازاته. 
وبینما لیس ثمة من سبب للشك في ميل الحكام الطفولي 
والبتذل_ قديما وحديثاء ا المراهق للمبالغة في الاجازات 
الحقيقية أو الوهمية لعهودهم «١‏ فان ما دفع pi‏ الاختصاص إلى 
التمسك بهذا الرأي في المقام الأول ليبس قناعتهم بتحليلهم لطبيعة 
الحكام» ولكن لأنهم لم يعثروا على معظمٍ ال الواردة في 
اللوائح NY‏ في فلسطين ولا في بلاد الشام أو أرض العراق. 

في مواجهة ذلك إ إني علی ob dels‏ الاسماء السجلة 2 في اللوائح 
الثلاث من القائمة ثمة الاولی ليست ثلاث نسخ مختلفة لأصل an‏ 
ولا هي | تسجیل لواقع مختلفة ماما وان تطابقت أحياناً من ناحية 
الموقع وأصل الاسم في جذره بالأحرف الساکنة. وعندما Sgt‏ 
للناقش الصري مهمة تسجیل اتتماخ تتطابق في أحرفها الساکنت 
لکنها تختلف جغرافیا لم يكن بمقدوره توضيح ذلك إلا عبر 
تسجیلها باستخدام ما توفر له في لغته من إشارات لغوية. بهذا 
تمكن الناقش من براز تعددية المواقع التي أخضعها ملكه» رغم 
تشابهها أو تطابقها في الاسم في أحرفه الساكنة. في الوقت 
نقسه» b>,‏ ان بعض الأسماء سجلت في yal‏ الهيروغليفي 
بشکل متطابق وفي اللوائح الثلاث. هذا يعني ان القصود هو 
الوقع نفسه أو انه یتطابق ماما مع موقع آخر يحمل الاسم نفسه. 
لتسهيل CAM‏ لو آحذنا الاسم العطی الرقم (YY)‏ والذي قرىء 2 
- ر - 0 لوجدنا انه مسجل في اللوائح (۰)۱ (۲) و(۳) ثلاث 
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طرق مختلفت هذا علي الرخم من التطابق في الأحرف الساکنتة 
وربا في التحريك أيضا. من الممكن في هذه الحالة ان الموقع الذي 
سقط بيد قوات تحتمس الثالث هو نفسه» لولا وجود ثلاثة مواقع في 
I‏ 
ثلاثة أقاليم مختلفة. والواقع هي (العرين) ودون تصويت (OF)‏ 
أي الاسم نفس الوارد في لوائح تحتمس الثالث» ویقع الأول في 
منطقة رضم یت وا بمنطقة القنفذة ات في بجيزات. 


قبيل مباشرة متابعة جغرافية الأسماء الواردة في اللوائح» من 
الضروري التذ كير بوجود احتلاف بين علماء الصریات a‏ 
كيفية تحريك الأسماء فحسب. ولا انشا حول الجذر بالاحرف 
الساکنة ما يعقد من إنجاز قراءة مشتركة لها. ومما يزيد الأمر 
تشویشا هو ربطهم الأسماء بمواقع لم يغثروا Vj‏ على بضعة منها 
في فلسطین والناطق تى امجاورة. السبب pe‏ وت ار 
الواردة في القائمة 03 وكذلك في 2 الحروب وأنشوطة 
small‏ انفة الذ کر بأرض فلسطین؛ » هو تشابه بعض منها Haat‏ 
واردة في العهد القديم. وحيث ان منطلقهم ان الأخيرة هي نفسها 
«أرض التوراق»» فقد اقتتعوا! ob‏ القائمة الثانية تسجیل طروب 
تحتمس الثالث في فلسطين والناطق امجاورة. هذا يظهر ان الرتکز 
لقراءة القوائم الصرية هو الانطلاق من بدهية ان «أوضل التوراة» 
هي فلسطین. في الوقت نفسه» فإن علماء المصريات والتوراة 
يذ كرون ان قدماء المصريين أطلقوا علی فلسطین ومرتفعات cae‏ 
اسمي «ر ات - نح ۔ر۔ت» وارت . نوا على التوالي» بمعنى بمعنى 
«رتنو الرتفعة/ أي LL‏ ودرتنو». على الرغم من هذه القناعات 
فقد استعصى على العلماء العثور على حد أدنى ومعقول من الأسماء 
هناك... ولن يعثروا. 


هذا التنافض الصارخ بين بين الفرضية Cig‏ جعلني وج نظري تجاه 
جزيرة 3 العرب باحثاً عن الأسماء الواردة في كلا القائمتين ؛ منطلقاً 


1۹ 


جغرافية التوراة 


من فرضية أن وتفو المرتفهة و«رتنو» لم تكن أسماء مصرية 
لفلسطین والشراة» وإنما مناطق تهامة والسراة هناك آخذا في 
الوقت نفسه بعين الاعتبار ما سجلته آنفاً من معلومات حول Auld‏ 
محلزر في جزيرة ة العرب. وفي عملية بحثي قمت بقراءة الاسماء 
الواردة فى النقوش الصرية بالأحرف الساكنة مهملا كافة 
الح کا القترحة من قبل أهل الاحتصاص» والتي ما تزال 
محط جدل ونقاش لا نهاية لهما. وعبر منهجية الاستعانة 
بالجغرافيا You‏ من اللغة» فوجفت بسهولة تمكني من العثور في 
جزيرة العرب على كافة المواقع تقریبا وبأقل ما يمكن من 
الاستعانة بظاهرة القلب والاستبدال التي تعاملت معها في مطلع 
هذا ash‏ 


Jed‏ تقدم ما وصلت إليه من اثباتات وتقدیم عرض للأسماء الواردة 
في اللوائح الثلاث من القائمة الأولى» أود لفت الانتباه | إلى ان الموقع 
yi‏ ۹۹ هو اقتراح ليس إلاء eS‏ قبلته لأنه يحتوي على 
أقل ما يمكن من التغيرات الصوتيةء أي ان af‏ محاولة تثبیت حاسم 
لردیف في جزيرة العرب يعتبر ضرباً من المغامرة العلمية أود تفاديهاء 
وأترك الامر لعلم الاثار محسم الوضوع في المستقبل. 
في عرضي التالي سأقوم بتسجيل الاسم كما هو وارد في اللوائح 
الثلاث مبيناً التطابق أو الاختلاف في كتابة Oe‏ 
الأرقام ۱ ۰۲ ۳. وفي حالة آن العلماء قدموا las,‏ في فلسطين 
للموقع » قمت بتسجیله ها بإاشارة(*) لمساعدة القارىء على 
إعطاء Rte‏ آما إشارة الاستفهام(؟) مقابل الاسم الأصلي فتعني 
أن أهل الاختصاص لم يتمكنوا من العثور على الموقع لغوياً. . وحيث 
ان بعض الأسماء المنقوشة على جدران الكرنك كانت تالفة جزئياً أو 
بشكل کلي» فان حرف التاء (ت) يشير إلى ذلك. ويتذكر القارىء 
اني أشرت إلى اخختلاف عدد الأسماء الواردة في القوائم الثلاث. لذا 
ان حرف cat‏ (غ) ew‏ ان الاسم at‏ واه نيال تسوا 
إليكم البرهان كما عثرت علیه. 


مصر tying‏ العرب 


قائمة فلسلین (مجضم) 


المع وأخرى في تها زهر 
عدا عن مواقع أخرى. 


هناك العديد من 
با بأنها | الاحتمالات. لكن 


قريتين» احداهما في 
العرضية الشامية بالليث 
وأخرى في منطفة القنفذة. 


جفرافية التوراة 


التفسير التوراتي 


۷۲ 


بام/ ب‌عم في منطقة الزية. 
هت مات ری ان هذا 


5 التا ١‏ 
رز ع ل 


17 الاسم القادم. 
ن احتمالات عدة منها: 
/ لقبيلة [القميات/ 
ee a‏ إضم بالليث 


منطقة القریات» 
[ato an‏ في eal‏ 


الدشة في ۷ 


انظر لبونة المذكورة في سفر 

القضاة ۳ :۱۹ حیٹ 1 
اللقة المصرية” القدية لم 
تتضمن علامة رف اللام 


0 وسجل بدلا من ذلا 
إما ميم أو راء. 7 ors‏ 
۳ : 


القلة/ قلت ae‏ 73 
الواقعة قرب قرية نازلة/ Up‏ 
القريية منها. Stay‏ غیرها 


المرما/ سر 

التعریف er‏ السا 
والآرامية اللاحقة وي 0 
تقع في منطقة فيفا وأخرى 
في جيزان. 

المشقة/ مشقت في الليث وذا 
مسك/ ذ مسك بجیزان, هذا 


ON TS 


من احتمالات عدة وار ف 
ee ten‏ وأخرى في 
جیزان. 


cl‏ وبرق 
/وبر بمنطقة day hs‏ 
درم کم انیت وبر بعفیف 


waists‏ سابقا. 


فة احتمالات 
ete‏ الى العقد/ عقد 


ت هو اسم قريتين 
ا الطاتف؟؟ البثار/ 


من القبائل 
التي حمل م 
ae‏ ا 
ان ed ap‏ رخال 
قا والبحر؛ مسن في 
الع. 


قنا/ قنء بمنطقة حایل؛ وادي 
od‏ في بلاد غامد وزهران. 


الاحتمالات» شى آعتقد 


ان القصود أحد المواقع 
التالية, التعاشرة/ تعشرت 


مرتفعات Wi‏ 
السورية؟ أنظر 


+ خربة رافا غربي | النفلة/ نفله في منطقة 
جبال الخليل. الطائف. 


۷ 


pe‏ وجزيرة العرب 


Vo 


مقوة/ مقت هو اسم أربع 
قرى في رجال المع. عدا عن 
ذلك مقدي الذي هو اسم 
قریتن إحداهما القنفذة 


الراس/ رءس هو اسم لقريتين 
بمنطقة جيزان؛ الرس/ رس 
یٹ في منطقة 


عدة مواقع فى الحجاز. 


وزهران (الباحة)؛ جنيرة/ 
جينرت باللیث. بالاضافة 
إلى ذلك هناك العديد من 
الاحتمالات se‏ منها 


بسراة زهران. والقرینات/ 
قرنت في وادي ليث قرب 


= 


جفرافية التوراة 


ية. لکن هناك 
احتمالات عديدة أخرى منها 
عتام/ عتم بالطائف. 
القیسان/ قسن قرب الطائف؛ 
وادي كسان/ كسن ف 
رجال “tal‏ اي 


قعة | آل شنين مشی شن بتهامة 


۷۹ 


3 حيث يرد الا 
العربية 


الشار/ مشءر بتهامة عسير؛ 
المشاري نسبة ل الا 
مشءر وهو ۱ : 
الأول في انا وا 
في رجال ألع. 


الكسفة/ كسفه اسم لقريتن. 
ER‏ 


احداهما بالليث والثانية في 


poe‏ وجزيرة العرب 


التفسير التوراتي 


العنقة/ عنقت فی جیزان؛ 
الاحتمال راک الکنعة/ 


حيث ان الاسم كما برد 
اقش هو تركب ريا 


ثا/ رٹ معرفة بأنها تة 
بلاد بني مالك ah‏ 
بالطائف؛ الرد/ رد في بلاد 
بني مالك / ملك بجیزان. 


تحديد الوقع بدقة لتعدد لوا 
في جزيرة العرب التي 
اسم (عين). من الاحتمالات 
الواردة العین/ عين وهي من 
قری بني مالك. بالطائف؛ 
العين/ عين من فری هروب في 
منطقة 


العكة/ عكه في منطقة 
النماص؛ الاحتمال الاقوی 


العكوة/ عكو في جیزان. 


جغرافية التوراة 


5 
» انظر بورعاشان TE‏ 


ی صموئیل الأول 


۷۸ 


بالقريعية, cla‏ 
رش 
بية. ١‏ 
الزناد. رای رب 
tel‏ «يانية»»› iy‏ 
oe gate‏ 


لم أتمكن من ee‏ على 

الموقع بصورة مُرضية. 
الاحتمالات العديدة, 

jo‏ نخلت الذي هو اسم 


el 4‏ يعني Coal‏ 
خالی» 
Sie ۱‏ التصغير ل(عفر). 


مصر وجزيزة yall‏ 


ا مكة ia ie‏ 
الستارة/ سترت هو هو اسم 
عدة مواقع في النطقة نفسها. 


انقب/ نقب في رجال tall‏ 
نقب بمنطقة 0 ع 
جنب في عسير علماً 
الاسم خير هو هر الرديف 
العربي للاسم الأصلي. 
io)‏ عش دوم خم م في 
فانک ا aaa‏ 
ضمن العديد من 
=F‏ فا ودون 
١ als‏ الآرامية رن 
fa‏ 


الوزیر/ وزر هنا بالاستبدال 


ماغص/ مءغص بجیزان» 
مهصة/ مهصه بانجاردة. 


ده وه تہ و ary‏ ¢ 
ole‏ لاس ی 
الرقم (۷۰). 
sie‏ 2 بوسط | القصود هنا قبيلتا الروثان 
Lal‏ 
or‏ .= 


اللد. 
اونو 9 Silas‏ 
في سفر عزرا 
:1۱۳۳ 


ae‏ الفوقاء/ فقء ع في 


» خربة سويقة قرب ne‏ سءق في الليث؛ 
مدينة القدس؟ | ساق/ سءق في منطقة 
خرية شويكة قرب | الكامل؛ مهل سك في املا 
aa‏ 5 

سفر ا 7 
eas‏ 


pee‏ وجزيرة العرب 


قعة| وادي وقرية اخیس في 
شی فى بلاد غامد 


ئة | الكنة/ كنت اسم 
إحداهما في منطقة جيزان 


جیزان؛ الجدل/ 4 في 
منطقة تومة؛ المجدر/ مجدر 
والکدر/ مكدر في اللیث. 


الشابات/ شبءت في 
القنفذة؛ الثبتة / ثبته هو 


هر ٤‏ 
الهولة/ هله في بلاد بد 
مالك الط ك ف 


* قرية یاسوف | قيلة آل سفر وضهل الشفرة/ 
قرب نابلس. شفره وكلاهما في منطقة 
الطائف. 


إذا كان معنى الاسم الا 
«رحصة»» أي استاي نا 
بالعربية (رحض). فقد تمت 


الکر/ کر الذي هو ا 


» الهرمل في لبنان؟ 
هرءل اي (جبل 
الرب)؟ انظر جبل 
Cg =‏ 
1:0 


هناك العديد من الاحتمالات 
منها الرار/ ءل رعر 7 
الليث,» هنا پرد الاسم dal‏ 
التعريف العربية السابقة بدلا 
احتمال ان حرف الهاء جزء 
من الاسم وليس أداة 
تعریف. في هذه الحالة 


یکرن الوقع 


بو/ ربو ف ee‏ رییة/ 
ربي في جیزان؛ الربوا/ ربء 
E A‏ 


well وجزيرة‎ poe 


التفسير التوراتي 


نميان/نمءن الحجازية؛ 
Flot pu‏ ۱ ؛ 
آل آي نامي ولومان/ لومءن 
الحجازية. 


aw‏ ألع. 


فيدة» وثانية 

فى أحد رقي i‏ 

علي مالك wey‏ في 
الطائف ورابعة في عسير. 


نطقة بيشة؛ 
رحاب/ رحب بمنطقة 


؛ رحاب/ 
دص ي ras tine‏ 
رحب 


انظر الأسماء 
الأرقام AY clo‏ 
و55 


ao‏ من الاحتمالات. 


جغرافية التوراة 


E A ee 
ثف. والذي يد‎ 
رین رک‎ 


Sat مقافت‎ al 
و ص‎ 
|] سمس‎ 


هناك العديد من 
i re)‏ 
RY:‏ 1 


جبلى ثافل/ لفل ف a‏ 
ار مك مف و 
المكرمة؛ Tal‏ دفن بمنطقة 


جيزان. 


At 


مصر وجزيرة العرب 


حرة الکورة/ حرة oS‏ قرب 
خيبر في في منطقة الدينة a‏ 
وادي دق هیا ف سا 
oe‏ و کلا 


هناك العديد من من الاق 
الرديفةء منها العقبة/ 
عقبه منطقة مک 
الکر مة؛ آل عقبه/ ءل عقبة 

. الاسماء 


هناك ستة مواق 
الطائف باسم ١‏ 


الربة/ ربت قرب مدينة العقبة 
الأردن؛ الرباط/ ربط في 

الشاقة وأخرى في بلاد غامد 
أن. 


جفرافية التوراة 


شمال شرقي 


۰ انظر بيت عناة 
الوارد ذكرها في 


ag Js‏ تل 


كم 


lipo‏ صرت في سراة عسير 


3 الشارة في جیزان؛ السراء 
في بلاد غامد وزهران؛ السر 


في تهامة عسین علما بان 


الاسم في صيغته العربية 
مسبوق بأداة التعريف. 


البنا/ ءل بنت هو اسم قرية 
في بلاد بني مالك بالطائف. 
الاسم بصيغته العربية يعني 
«الالهة بنت» والتي كان لها 
قدياً بلا شك معبد - أي 
بيت - للتعبد لها عاكساً 
بذلك روح معنى الاسم 
الوارد في النقش؛ قبيلة ذور 
بنات الحجازية. احتمال آخر 
ان المقصود أيضاً البطنات/ 
بط ءنت» وهو اسم موقع في 


هناك العديد من 
الاحتمالات» منها 


مصر وجزيرة العرب 


ات 
im‏ 


٥اط‏ و ود ٠‏ تل yf‏ شوشة؟ 
تل ابو زریق؟ منطقة 


هناك العديد من 
الاحتمالات» منها منهلان 


1 
بالاسم الحالي 
موقع holy‏ حیث انه توجد 


شمن الاحتمالات العدیدق 
ربعة موا منطقة 4 زان 
ب 2 ۳ = 


الصفاة/ صفت هو اسم ثلالة 
مواقع في منطقة الطائف 
ورابع في جیزان. 


البرقان/ برقن في خمیس 
مشيط بر بر 1 
شهر؛ بلفان/ بلقن في اللیث. 


حایل 
وثانية في بلاد tol ae‏ 
قسیمة/ قسیمت في منطقة 
الطائف وأخرى في جیزان. 


جغرافية التوراة 


ما سبق يبدو واضحا للقاریء ولا بد انه من المکن العثور على 
staal‏ الواردة في القائمة الاولی وبأقل درجة من الاستعانة 
بظاهرة القلب والاستبدال. وقد رأينا ان علماء التوراة Ok pally‏ 
وضعوا مقترحهم للردیف انطلاقا من بعض التشابه في oN‏ 
لكنهم اضطروا في الكثير من الحالات إلى إهمال الوقع رغم انه 
یتشابه في جذره مع الوسم الوارد في النص السبب. ان ا حفريات 
الأثرية في فلسطين أثبنت ان الوقع القصود لم يكن مأهولا في 
العهد الذي حكم فيه تحتمس الثالث. هذا بدوره يظهر ان 
الاما التوراتية التي يمكن العثور عليها في فلسطين هي جديدة» 
وربما تعود إلى عهد الحشمونيين. كما قام آهل الاختصاص بتعیون 
موقع رديف لانه وُجدء أو شبه لهم بأنه وجد هناك. هذا لا يدل أبداً 
على ان فلسطين احتضنت بني اسرائيل قدياً. على العكس من 
ا إن تواجد تلك المواقع قع في جنوب غربي جزيرة العرب 
یثبت» من الناحية النظرية علی الاقل» صحة موضوعة a‏ المؤلف. 

7 دمنا قد تمكناء وبدرجة عالية من الدقة من العثور على الأسماء 
الواردة في قائمة فلسطین» » فلا ضير أبداً من متابعة البحث عن BY‏ 
المواق قع المسجلة في قائمة ئمة نهارينا متبعين المنهجية نفسها. قبل ذلك» 
اود it‏ من جديد بأن أهل الاختصاصٍ يعتبرون هذه القائمة 
استكمالاً للأولى» لذا فان 7 ترقيم الأمثماء يبدأ من V+)‏ النقطة 
الأخيرة ة هي ان الکثیر من لاء الواردة في القائمة الثانية» تالفة 
بشكل جزئي أو كامل. 


AA 


pee‏ وجزيرة العرب 


قائمة نهارينا الشمالیة) 


الاحتمالات» الفرت/ فرت 
ات/ فرت 


هناك عدة ردائف للمو 3 ‘ 
لكني أعتقد أن ا 
جبل ايا/ ءي في الشاقة 
اليمانية. 
وادي أمط/. عمط في منطقة 
الطائف؛ الارجح قبيلة أمة/ 
ءمت» علما بان اسمها 


رما القصود هنا الطيق/ طيق 
۳1 التعريف العربية السابقة 
بدلا من الآرامية اللاحقة في 
النقش؛ طوقاء/ طقء في 
القصيم. 


۷ إت fa]‏ ن ۾ تل هنا قرب قطنا نوهفة/ نوهفت في wel‏ 
[م] ف في القطر السوري. | بالليث 


باللیث 
۰ اص و | ؟ صلب في رجال الع؛ ضرب 


yf ۲‏ ([) کہ یناء/ soy‏ اسم مرتفع قرب 
حرة كشب في منطقة المدينة 
المنورة؛ بين ایضاً في منطقة 
المدينة المنورة. 

E EE 


اير/ عر قرب المدينة المنورة. 


ail ll‏ الحجازية ال 
7" زية التي تسمى 


يضاف إلى ذلك أي من 


۸۹ 


جفرافية التوراة 


ضمن الاحتمالات العديدة 
تنورة/ تثرت في تهامة عسیر. 


أنيام/ j ais‏ منطقة میسان 
sl‏ ی 8 


a |۹‏ وء شه لف آل سکن/ ءل سکن من قری 
4 بيشة بعسير. 

۱:۲ و )> لب ؟ ضمن العديد من الردائف» 
525 قبيلة الردي/ ردي الحجازية. 

۱ 8 1 1 0 


الفري/ ءل فر في تهامة 


a 

al 

— 

5 ۱ Fe 

1 سب‎ 
۱ ۹ 
PE 


ضمن العديد من 
الاحتمالات. الناقة/ نءقه 
في منطقة رنيا. 
هناك احتمالات عدیدق 
ني اعتقد ان الوا 


القصود هو الکسخ 
کسخه. 0 


4| - 
LY 
: 


ابو لال/ عب 
الدينة المنورة. 


ws 

ive 

جع 
o‏ 
- 


ع 

vs‏ ی 
> 
bi‏ | 
= 
E‏ 
a‏ 


رادي خرص في منطقة قنا 
والبحر؛ قبيلة الخواريص, 
جمع خرص. 


o 
< 


1 
Pi 


النغرة/ ثغرة فى ب 
مالك بالطائف؛ 


هناك العديد من الاحتمالا 


1 
لكي أعتقد ان المقصود قبي 
ن العديد مسن 


۳ اه نوات | ؟ 
كنا 
۲ ند ط ضمن 
5 الاحتمالات. مورد راط أي 
محايل 


جيزان 
و ؟ اد النار/ ءل نر قرب مكة 
aN‏ اختعة/ خفعة في سراة عبيدة. 


۰ ؟ ضمن العديد من 
الاحتمالات أرجح آن 
القصود هو إرن/ عرن في 
الهد بمنطقة الدينة المنورة. 
النابل/ نعبل في سراة 
عبیدة؛ نبوان/ نبءن 
ولبوان/ لبون وهما قریتان 


الکرمة؛ جبل 


يبدو ان القصود بالاسم قبيلة 
gt [pl‏ اخجازية. 


تتن في منطقة القریات. 


اختارسة/ خحرسه في 9 


جفرافية التوراة 


Gall منطقة‎ 

بيأ باقليم جیزان؛ 

fe‏ ره في dee‏ امه 
(بلاد غامد وزهران) وثانية 


ضمن الاحتمالات المتعددة, 
أثال/ Jets‏ في منطقة مكة 
المكرمة. 


ضمن 
الاتمالات» سقا/ سقء 
منطقة الجايزة. 


بعسیر. 


وادي سراء/ سرء قرب مديد 
تيماء. 


3 

۳۳ 
- 
+ 


موطا/ موطء فى اض 
باللیث؛ رادي یز 
جیزان. 


مصر tying‏ العرب 


التفسیر التورات 


العديد من 
الاحتمالات» نافیة/ نءفيه 
فى جیزان؛ نائف/ نءف ف 
te‏ لمن ۶ 


هناك احتمالات عديدة, 


وتر في منطقة ابو عريش 
بجيزان وانية في بلاد ينبع 
بمنطقة الدينة المنورة. 

لو 


من احتمل ان المقصود بالوقع 
وادي مرت/ مرت حیت 
توجد فيه قرية بالاسم 
‘oun‏ اي ۵ (کرت) 
[ اردة في و سم هي 
اختصار لكلمة (قرية). 
ضمن العديد من 
لاحتمالات2, احدى SAN‏ 


ربما المقصود قبيلة العتبان/ 
عتبن الحجازية. احتمال آخر 
هو ان الاسم يشير إلى تبالة/ 
تبءله في سراة عسير. 


٠. 3 4 2‏ 
الاحتمالات» كوا a‏ 
بالاستبدال والقلب. وهو 


الوترة/ وتره ف 
بعسیر» هنا د me‏ 
العربية السابقة بدلا من 


من الاحتمالات العديدة 
ارجح المرسوقة/ مرسقت في 


يوجد في منطقة Ayal‏ المنورة 
واديان باسم بواط/ بوط. 


الاحتمالات. منها زغبان 
بالقلب والاستبدال» وهو 


اسم قرية في رجال الع 
بعسیر. 

تفید العاجم الجغرافية بأن 
ارة/ عرت فو جبل شاهق 
al‏ جنوبي الدينة المنورة وفي 
کاک ان 


ومياه وأشجار النبع 
والشوحط واليسر. 


جيزان. 


4 


ارج ۳۳ القصود بالاسم 


۰ ات وء ن 
= 
سا 


Sis توران/ تون في‎ ly 
یل.‎ 
کمل‎ / ۱ 


الطائف؛ الکامل/ كءمل 


۱ که م و ]4[ لکمل 
سم 3 


اسم قرية منطقة مكة 
الکرمة وثانية في القنفذة 
۳ م لته aaa‏ 


sone) 

مه لته ضمن çr‏ 
الطا 

۶ اه وش و | ؟ يبدو ان الاسم يعر ud‏ 

الكرش/ کرش في ie‏ 


کرغماست حاليا ra a‏ قرية 1 
فة قرب 
Tec‏ او oe‏ 


ريما اشارة 2 Fate‏ 


منطقة 
آخر هو ان المقصود مرمر 


۲۳ ام وه مء و 
انو 


التى سجل الاخباريون 


یتح بح بت 82 


ضمن العديد من 
الاحتمالات: أرجح قرية 
الخوط/ خوط بتهامة عسير. 


جفرافية التوراة 


التفسير التوراتي 


يوجد Jor‏ موضمان باسم 
فردد IE‏ یج 
محددین جع بصورة 
دقيقة؛ aS a yet‏ 
ضعيف منهل فردة في نجد. 


يفيد الاخباريون العرب بأن 
أرال/ dye‏ جبل لهذيل؛ لکن 


موقعه في الحجاز غير محدد 
بدقة. 


رمسان/ رمءن ase‏ 
رومءن اسمان لموقعين ف 
يذ ايدان رین 


oll /é‏ تقع شما 


عمق في منطقة البرك. 


35 
L 
3 
۳ 
a 


توجد في منطقة الطائف قرية 
باسم خرب. وثانية في منطقة 
جیزان. 


ضمن مسن 
vein‏ اروم/ foe‏ 
بني سلیم؛ ارم/ عرم قرب 
PRE‏ 


pos‏ وجزيزة العرب 


والمدينة المنورة وتبوك؛ جبال 
سمار/ سمعر جنوبی عرفة. 
الأكمة هو اسلوب اجمع من 
اکم/ ءکم وهر اسم مرقع 
ذکره الازرقي مژلفه 
«أخبار مک لکن غير 


محدد حاليا بدقة. 


الاحتمالات؛ ثرا/ ثرث ف 
منطقة التثليث بعسیر؛ or‏ 
ثلث في منطقة القنفذة. ريا 
المقصود وادي السرسر/ 


محایل؛ بان 

مل «الحضن الریش. 
ضمن الاحتمالات العديدة, 
الراکة/ مركه في منطقة 
القنفذة. 


بعد هذا الاستعراض لعظم الأسماء المسجلة في قائمتي تحتمس 
الثالث» قد يتبقى من لا يزال يصر على انها تتعلق ببلاد الشام 
وفلسطین» وان الرديف او الردائف المقترحة من قبلي هي مجرد 


۹۷ 
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تشابه عرضي في الأسماء لیس إلا. نکن taal‏ مي ان لقیب 
سم ie‏ 
یربط القائمتین فى الوقت نفقسه درم ان أسماء المواقع في 
فلسطین pes‏ عريقة في قدمهاء فلم ي يعثر أهل الاختصاص علیها 
لا ثريا ولا في المؤلفات التاريخية أو الجغرافية. في المقابل» فانه لم 
تجر أي تنقيبات أثرية في جزيرة العرب تدعم وجهة نظري بدلائل 
مادية. لكن عملية المقارنة الجغرافية التي قمت بها سهلت عملية 
البحث بما يدعم مقولتي. وسيأتي علم الاثار ley‏ ليقدم دعماً لها 
في عموميتهاء وربما في الكثير من التفاصيل. لكني» » وحتى إثبات 
العكس» أبقى على قناعة ob‏ حملة تححمس الثالث كانت موجهة 
م العرب بهدف السيطرة ة على تفرعات درب البخور 


أما واننا استفدنا من الاعتراض السابق في حل بعض العضلات 
اللغوية المتعلقة باللغة المصرية القديمة, وكيفية نطق بعض الأحرف 
والح رکات» RLS SI‏ ا و 
والاستبدال بين العربية والعبرية من جهة» وین ا 
أخرى. فأسماء الواقع قيمة لغوية تتساوی» إن وظفت بشکل 
تا 

الثالث» 7 re‏ كما ie ae‏ بأقل درجة من القلب 
والاستبدال. هذا يعني أني قد ارتكبت أخطاء لا مفر منها خاصة 
في هذا العمل النظري البحت. آخذاً بعين الاعتبار اني أول من يقوم 
بهذه الحاولة. كما اني قمت بتوظيف عدد قليل للغاية من المراجع 
الجغرافية ذات العلاقة. وقد با تي جيل جديد من البحاثة ا 
Gand‏ من هذا ا د العهد لقم ولك ا 
له کادیین زا الس ومنها «رسائل العمارنة) أو «رسائل 
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مصر tying‏ العرب نس 


تل العمارنة)» و«نصوص اللعن» وغيرها ما يساعد على تحديد Bal‏ 
لمسار حملات ذلك الملك المصري. 

الهمة لا تكمن | إذن في إعادة النظر في أسماء قائ ثمتي تحتمس الثالث 
فحسب» وإنما في مجمل علاقة مصر الفراعنة بجزيرة ة العرب وما 
يتفرع عنها من معضلات. لکن مثل هذا العمل یتجاوز هدف 
المؤلف الذي اعتبره مدخلا لإعادة النظر في منهجية قراءة تاريخ 
جزيرة العرب. لذا سأكتفي بما وصلت إليه من براهين بحيث 
يمكننا الانتقال إلى البحث الباشر في جغرافية التوراة. 


هه 


الفحيل الخامس 


التوراة وجزيرة العرب 


لقد تبين من خلال قراءة قائمتى تي غنائم تحتمس 

الغالث التي قمت بها في الفصل السابق» ان مصر 
كانت قد تمكنت في عهده» وإلى أقصى حد» من السيطرة ة على 
جزء كبير من جزيرة العرب» وعلى غربها تحديداً. هذه 00 
على جانب كبير من الأهمية لأن مقولة هذا المؤلف تنطلق من 
الأخيرة هي التي احتضنت التجربة التاريخية/الدینیة لبني 18 
هذا یمد ای فلت wis‏ محاولات العثور على أي أثر مباشر يربط 
ذلك الشعب القديم بفلسطين. أي ان منهجيتي في هذا العمل ترتکز 
بشكل أساسي على الجغرافياء محاولا من خلالها إزساء أسس بديلة 
لقراءة التاريخ, وبالارتباط مع بعض روايات الإخباريين ن العرب. هذا 
لا يعني آبدا تجنب منهجية الاستعانة باللغة» لكن ذلك سيتم 
ane 1‏ امقول ee)‏ 
بجزيرة on‏ 9 قبيل كر بعض منهاء أجد من ee‏ 
تقدم عرض مختصر للمنهجية التقليدية التبعة في قراءة کتاب 
اليهودية المقدس. 
يتفق علماء التوراة وبشکل عام» على ان الکتب الخمسة الأولى من 
العهد القديم تعود إلى أربعة «تقالید» رئيسية. ویطلق على التقلید 
الأول اسم اليهوي. لأنه يضم النصوص التي تطلق على الذات 


٠6١ 


جغرافية التوراة 


الإلهية اسم یهوه ويرمز له بحرف (J)‏ اختصاراً للتهجئة الألمانية 
للاسم» أي «Jehova‏ والترجم إلى العريية على نحو «الرب» لأنه 
ینظر إليه کرالاسم الاعظم» ولا ينطق من قبل الیهود (جلالا. ul‏ 
التقليد الثاني فیسمی في هذا التهذیب العلمي الإلوهيمكء ویشار 
له بحرف (Ey‏ اختصارا | للاسم «دمنط810) والترجم إلى العربية 
على نحو الله. ويتعلق هذا التقايد بتلك النصوص التي تطلق على 
الذات الإلهية اسم «إلوهيم». وقد عرف أهل الاختصاص التقليد 
الثالث با سم الكهنوته. ویتعلق ue pas;‏ التي يروث ان كهنة 
اسرائیل» 1 من بعدهم» تدخلوا في نصها الأصلي عبر تعلیقات 
ذات صفة وعظية. ويرمز لهذا النص بحرف ۰4۳۱ اختصاراً للکلمة 
الالمانية «815168]65)؛ بمعنى كاهن. ويضاف إلى ذلك تقليد رابع 
هو التثنوجهي. والذي يرمز له بحرف «D)‏ اختصاراً لكلمة 
«(Deuteronomium»‏ الالمانية» والتي تعني «التثنية). ويرى أهل 
الاختصاصٍ ان عملية دمج mee‏ كافة هذه التقاليد تمت من قبل 
«محقق»» أي oS ARI SAL Sealy «(Redactor»‏ من 
الضروري التنويه بأن هذا الاستعراض هو شديد الاعتصار OV‏ 
الأسس التي ترتکز عليها عملية التقسيم تأخذ مسائل أخرى بعين 
الاعتبا ومنها مثلا ما يرونه من فكر أنتجه رعاة أو بدو رحل أو 
سكان مدن» وما إلى ذلك. 


لكن هناك اتجاهاً آخر في علم التوراة» وان كان لا يزال محصوراً 
فيما يسمى ب«المدرسة السويدية)» یری ان العهد القديم هو نتاج تقليد 
واحد للمحرر اعتماداً على روايات قبائل رحل» على الرغم م من 
أهمية هذه المنهجية السائدة في اعتماد التحليل اللغوي أساساً. 
وفي حال توفر الفرصة لهذه النهجية في التطور السلیم والمنسجم 
حتی النهایت فلا بد انه سینتقل للبحث في مواطن هذه القبائل. 
لكي أعتقد ان هذه الدرسة ستبقی محاصرة ضمن منهجيتهاء 
لأن البعض يرى ان مثل هذه الخطوة الحاسمة ستنفذ إلى صميم 
إيمان علماء العوراق الذین 9 وفي المقام الأول» ar a‏ 5 
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ورعون» ویتمتعون بقدر عالٍ من اليقظلة العلمية. بغض النظر عن 
مدی صحة أي من الرأيين» حيث ان البحث عنها لیس هو 
موضوع هذا العمل, فان مجرد بروز التساؤل یعکس حقيقة ان 
علم التوراة ما زال يبحث عن شاطیء امان للرسو. 

بالعودة إلى مقولة الفصلء قلنا Of‏ العهد القدیم يحوي ما هو أكثر من 
pe‏ يربطه بجزيرة العرب» وبالتالي فإنه يدعم صحة Ald‏ العام 
السجلة في سفر التکوین ۰ والصنفة على انها تعود للتقليد 
الکهنوتی» نقرأ ان سلالة نوح التوراة عبر ابنه حام» کانوا (کوش 
کوش في التقسیم الائني نفسه. حیث یفترض ان الااخحيرة تشیر إلى 
ا حبشة» مثير حقا للانتباه. هذا يعني إما ان کوش ومصرايم كانتا من 
الشعوب السامي أو ان كنعانيي التوراة لم يكونوا ساميين. لكن هذا 
الافتراض غير جائز oY‏ أهل الأختصاص يشددون على ان مصر لم 
تكن من الشعوب السامية» وتوصف بأنها حايية» نسبة إلى حام ابن 
نوح التوراتي. 

وفي الفقرة التالية من نفس السفر نقرا: ان بني كوش هم (سبا 
وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكا... وشبا وديدان)» حيث تدل اللقى 
الأثرية على انها كانت مالك عربية جنوبية قديمة» وهذه مسألة 
معروفة ولا جدال حولها على الإطلاق. لكننا إذا قبلنا الصحة 
العامة حتوى النص» وتجنبنا إلقاء اللوم على النصوص لانها 
تتعارض مع المنهجية التقليدية» فإن ذلك يفرض علينا البحث عن 
مواطن كافة تلك الشعوب في جزيرة العرب» وبالشمولية المطلوبة. 
فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى موطن كوش في جزيرة العرب» فان 
أي تناقض ظاهري بين محتوى النص ومعارفنا العلمية المكتسبة 
الدعومة بالبراهين الأثرية» يزول فورا. أي ان كوشبي التوراة كانوا 
من شعوب جزيرة العرب الذين هاجروا في وقت ما إلى السواحل 


۱۰۳ 


جغرافية التوراة 


عرف تالياً بالحبشة. . ومن العروف ان الأخيرين قاموا بمحاولات غزو 


مستمره ة جزيرة العرب محاولين ضم وطنهم الأصلي إلى بلادهم 
الجديدة. 


إن رأبي هذا يلقى Lees‏ من قبل بعض كتابات الإخباريين العرب» 
وخاصة اليمانيين منهم. فعلى سبيل المثال سجل ابن اجاور في مؤلفه 
تاويخ المستبحدر ان (أرض تهامة, العروفة بأنها زبيد وأرض 
ae‏ والتي هي قطعة من اليمن» وهي جبال مشتبكة... 

ف على بحر القلزم hye‏ وشرقیها بناحية صعدة وحرض 
nee‏ وشمالیها حدود مكة وجنوییها من صنعاء كانت تسمی 
: في عدن الشام» وتسمی في الهجم > اليمن» وتسمى عند آل 
عمران» کوش). وهکذا تتضح الصورة بشكل متكامل» فأرض 
كوش التوراتية لم تكن ad!‏ وا هي بعض من إقليم عسير. 
ومن الواضح ان هذه المسألة كانت معروفة لدى الاخباريين 
ر ر ا Wen‏ 


لكن العهد القديم يحوي نصوصاً أخرى تدعم ضرورة البحث عن 
أرض كوش في جزيرة العرب» وتظهر ان المقصود بهم هم عرب 
أقحاح كما یقال. فعلى سبيل الثال ينقل سفر أخبار الأيام الثاني 
7١505١‏ رواية عن هجوم قام به الفلسة أو الفلستيون 
والعرب (الذين بجانب الكوشيين) ضد يهوذا في عهد يهورام 
(8145-851ق.م)» أي حوالي قرن قبل تسنم الاسرة الخامسة 
والعشرین الحبشية لحكم مصر (ه؛ GVO.‏ -(. أي ان المقصود 
هنا کوشیو جزيرة العرب. هذا من ناحيت ومن ناحية أخرى فانه من 
غير المکن ان یکون pail‏ > بالكوشيين الحبشة» لأننا لا نمتلك af‏ 
إشارة لوجود عرب في افريقياء ناهيك بأن دولتي بني اسرائیل قامتا 
في آسیا وليس في افريقيا. 
بالاضافة لما سبق» هناك شاهد آخر من السفر نفسه حيث نقرأ فى 


(۱) في الترجمة العربية الفلسطينيون. 
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ال صحاح ۱ : ۱۶-۸ ey,‏ لا يخلو من الخيال لمعركة قامت بین 
قوات آسا ملك یهوذا GATA-4 + +A)‏ -¢( وزارح الكوشي» انتصرت 
فيها قوات الأول وقامت ب(ضرب el‏ الماشية! وساقوا عنما كثيراً 
وجمالا). إن ذكر الخيام والجمال ضمن متلکات الكوشيين يوضح 
بکلمات لا لبس فيها ان القصود بالاخیرین هم عرب. re‏ 
ذلك» فليس من السهل شرح كيفية وصول هؤلاء الاحباش إلى 
قرب يهوذاء هذا إذا كانوا فعلا هم الكوشيين. 


هذه افا ای بالطبع إعادة النظر في مسألة (مصرام) 
a‏ ل | 
وفق التقسیم الائني ol, a‏ کمصرام و کنعان» آبناء cel‏ فإن 
ا بمصرايم هنا مصر في جزيرة ة العرب» والذي تعاملت معه 

في الفصل السابق» أي اقليم Ul pony‏ مسألة oles‏ فلا بد ان 
ا أيضاً هم بعض من شعوب جنوبي جزيره ة العرب» 
ولیس فينيقيي بلاد الشام. هذا الفهم للتقسيم الإثني الوارد في 
العهد القديم یدعم في الوقت نفسه ملاحظة هيرودوت في 
کتاب التاريخ ۷ حيث سجل ان الفينيقيين و«سوريي 
فلسطین» کانوا» ووفق روایتهم الذاتیت قد قطنوا سواحل البحر 
موی في البداية» ومنها انتقلوا للاستقرار علی ساحل البحر في 
سورية. وما لا شك فيه ان obs‏ الهاجرین قاموا بتأسیس العدید 

من المستوطنات في مكان إقامتهم الجديد» وأطلقوا على البعض منها 
أسماء مدنهم الأصلية في جزیره ة العرب . هذه العملية جرت (ous‏ 
وحدیثا؛ ولنا ما يكفي من الشواهد من أقاليم أخرى. ومن المسائل 
الواجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال ان سکان الساحل 
الشامي, لم یطلقوا علی آنفسهم اسم «الکنعانیون»» بل كانوا 
یعرفونٍ آنفسهم ph.‏ صور)» «أهل صيدا)» pb‏ جبیل)... الخ. 
أما مسألة الاسم کنعان فهي معقدق وسأتجنب الخوص فیها في هذا 
المؤلف. 
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لم أود من هذا العرض السريع» ذكر كافة المقاطع التي يورد فيها 
العهد القديم إشارة إلى العرب» وإغا التوضيح للقارىء ان مقولة 
المؤلف تعتمد على شواهد من كتاب اليهودية والمسيحية المقدس» 
هذا فيما لو قرئت بالدقة المطلوبة. في الوقت نفسه فان ما آوردته 
من إشارات ليس اكتشافات جديدة في هذا الميدان» وكل ما فعلته 
هو أخذها بعين الاعتبار ضمن معارف جغرافية لم تكن معروفة 
لأجيال سابقة من علماء التوراة. 


لا بلاد عسير 


يمتد هذا الإقليم الذي رف عند الاخباریین العرب باسم اليمن. .من 
جوار الطائف شمالا وحتى مدينة عدن جنوباً. ul‏ الاسم نفسه 
فيعني «اجنوب». فالتعبیر العتیق تیامفت. الهوب يعني 7 
جنوبا»» بینما دل العرب على ارتحالهم شالا بالتعبیر تشاءمت 
الغرب. وتذ کر كتابات الإخباريين بأن العرب أطلقت الاسم یهن 
ل oe‏ م 
الواقعة شمالها باسم الشامء ومنها جاء التعبير الشعبي الشائع 
الشرق العربی بلاط الشار. والذي کان یطلق علی ۳ 
التجويف الشمالي جزيرة العرب» لكنه حصر حديثاً في الدلالة 
على القطر السوري. ومن الجدير بالذكر ان سكان سوريا يطلقون 
الاسم «الشام) على مدينة دمشق فقطء مثلما هو الحال بالنسبة 
للمصريين الذين يعرفون مدينة القاهرة باسم «مصر». لكن الاسم 
«الشام) ما زال دما في جزيرة العرب حيث يطلق رعلى 
العديد من المناطق والمدن» ومنها العرضيّة الشاميّة تمييزاً عن 
العرضية اليمانية واحال نفسه ینطبق علی النخلة الشامية وله 
اليمانية أو اليمنية. 


أما الاسم مسيرء ٠‏ والذي یطلق على قطاع من جنوب غربي جزيرة 
العرب» فقد Ls‏ وفق ما يفيد به الإخباريون العرب من وعورة أرضه 
وعسرها. ونظراً للميل الدائم لدی الا خباریین ن العرب | إلى تقدم 


ye 
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شروح لكل ما هو مفقود من الذاكرة الشعبية؛ فأنا لا أعتقد 
بصحة هذا التفسین واعتقد انه یعود في اصله إلى الاسم (سعیر) 
الوارد في العهد القديم. هذا من ناحية» ومن ناحية آخری لا بد من 
الأخذ بعين الاعتبار ان بلاد عسير لا تحوي جبالا فحسب. وإنما 
Lal‏ مناطق سهلة تعرف بتهامة. وهناك أسباب أخرى من ضمنها 
وجود قبائل بالاسم «عسير) ورد ذكرها في المؤلفات القدیت ومنها 
العائد للهمدانی صاحب حفة جزيرة الغوب. 

إن إقليم عسير الحالي هو أحد إمارات رئيسية في المملكة السعودية 
ولا يغطي كافة المنطقة موضوع البحث. فبالإضافة له تضم المملكة 
ما مجموعه أربع عشرة إمارة هي عرعر» الجوف» القريات» حايل» 
تبوك القصيم» الدينة By gill‏ الریاض» مكة الکرمة الباحة (بلاد 
غامد وزهران)» جیزان, نجران وأخيراً النطقة الشرقية. ووفق التقسیم 
الاداري لعام ۷ فان كلاً من تلك الامارات تقسم بدورها إلى 
[مارات آصغر... (انظر الخارطة). 

ومن أهم المیزات الطبيعية لعسير» انقسامها إلى السراة شرقاً وتهامة - 
غرباء تتخللها جبال السراة of‏ الشفاء وتعرف في قسمها الشمالي 
پاسم الحجاز» ويمتد حتى الاردن حيث عرفت قديما باسم جبال 
السراة. أما الشفاء والذي یعرف محلیا باسم «الطود»» وهو آردن 
أو O22‏ التوراة"» فيمتد من اليمن جنوبا وحتى منطقة الطائف 
شمالا. وينطلق من جبال تهامة والسراة» التي يبلغ ارتفاع البعض 
Qu‏ ما يزيد عن ۳۰۰۰ متره العديد من الاودية متباينة الطول 
والخصوبة» يصب بعضها داخل جزيرة العرب ومنها تثلیث وبيشة 
وتربة» بینما توجد آخری تتجه صوب البحر الأحمر ومنها الليث» 
خط ؤلية: 


ويتم التنقل بين مناطق السراة وتهامة عبر مجموعة من العابر الطبيعية 
قرب رژوس الجبال تسمی بالعربية «العقاب». بينما یطلق السکان 


)1( أنظر مؤلف كمال الصليبي, التوراة جاءعت من جزيرة العرب. 
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احلیون علیها اسم الشنهاو. ومن الجدير بالذ کر ان الاسم احلي هذا 
لين iad so‏ وإنما هو عبري يرد في العهد القدم بمعنى بالب. 
مهبو(۳؟. ونجد تأثیرا آخر للغات سامية أخرى ومنها الأرامية» على 
اللهجات احلية في الإقليم. فقد ورد في بعض الکتب أن قبيلة 
رجال all‏ . ما تزال تستخدم مفردة (بر) الارامية للدلالة علی الابن» 
وذلك بدلا من كلمة (ابن) العربية. هذا وغيره من الأمثلة الللاحقة 
التي تظهر ان الآرامية كانت لغة سائدة في الإقليم. كما انه سيتأكد 
من خلال التعرف على العديد من المواقع غير عربية الاسم. 

وتتميز بعض مناطق عسير بخصوبة تربتهاء ان لم تكن أكثر مناطق 
Lesh‏ العرب ج والتي a‏ نتاج اه التركانية في 
ینابیع لیا الحارة» ا oe)‏ البزة) التي يقال في Giese:‏ بأنها 
(تنبع من أكمة صخرية وتتحدر مندفقة بين شجیرات من النخیل 
واحلفای وتشاهد أبخرتها التصاعدة.. . من على بعد لصف 
کیلومش). ui‏ الشاهد الرئيسي على خصوبة أرض عسیر فیعبر عنه 
في تعدد د ae: ie ‘ee gli‏ لوز والعنب en lasts‏ 
نز La‏ وجود dug ts,‏ 

وتخطي بعض الناطق آشجار العرعر والسنط والزیتون البري الذي 
یعرف محليا باسم العتم. بالاضافة إلى ذلك» فان بعض مناطق 
السراة ومرتفعات تهامة مغطاة بالنباتات البرية» بينما تضم الناطق 
السهلة مراعي للمواشي 

كما تسجل بعض ا الحديئة cag Lally‏ وجود د بعض الحيوانات 
الكاسرة في الإقليم» ومنها النمور والفهود والضباع والذئاب» عدا 
عن بعض الجوارح والزواحف. 


(۳) يقابله بالعربية (A)‏ 


التوراة وجزيرة العرب 


لقد و نف کسیر العدید من العادن النفيسة» ومنها الذهب» 
لاقلیم مر من هذه الناحية العثور على ی من آثار التعدین 
والمناجم القديمة في غربي جزيرة العرب sul‏ إلى بعض منها 
الهمداني في Adio‏ جزيرة الغخرب. 
بالإضافة لما سبق» فقد كانت يلاد عسير المعبر الرئيسي للتجارة بين 
اليمن وسائر آنحاء بلاد 1 ane‏ البخور والضهب. وما 
في الوقت احالي» ورغم ان ال قلیم لیس ails chad ieee‏ یعتبر 
1 أهم أقاليم المملكة السعودية» عدا عن انه أكثرها من ناحية 
الكثافة السكانية. 
a‏ إن الإقليم الذي تفترض مقولة هذا الکتاب بأنه احتضن تجربة 
بنى اسرائيل الدينية/التاريخية» لم يكن كماً مهملك Uy‏ كان ذا 
أهمية عالية من الناحية الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة مما يبرر 
من الناحية الا قتصادية علی الأقلء صحه 2 ols‏ موضوع البحث. 
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الدن الرئیسیه 


التجراة وجزيزة العرب 


عسير الطبوغرافية 


e. 


Vee ۰‏ هترا 


NY Vee‏ مترا 


۰ ۰ مترأ 


۰ ۲۸۰۰ مترا 


7 ۰ مترا فاکثر 
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منطقة الطائف 
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التوراة tying‏ العرب 


ON jets dal ۰ 
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التقسیم الاداري للمملكة العربية 
السعوذية (۹۷۷) 


الفصيل السادس 


الأسباط وأرض الميعاد )١(‏ 


| | ا سبط بني يهوذا 

إن قراءة العهد القديم في ضوء جغرافية جزيرة العرب 
وفق المنهجية Deas ae) a‏ عم آمور أخرى» 
ee‏ ا قد سرت لهذ 
الفصل مقاطع من سفر یشوع تسرد توزیع آراضي کنعان أو ما 
يسمى ب أوض ألميغادت علي سبطي یهوذا وبنيامین بعید عبور 
قبائل بني أسرائيل oe‏ أي للشفا. 3“ ری العدید من 
دون جدوى. 5 بعض أهل الاختصاص قدموا م في 
الموضوع» وان اضطروا لتغيير بعض المقاطع ف في النصوص لكي 
تتماشى مع الفهم التقليدي. ومن هذه ots‏ موّلف عالم 
التوراة الألاني الشهير Martin Noth‏ الذي سجله فی AS‏ 
Das Buch Josua - Handbuch zum Alten‏ 
“Testament‏ . . ومن الجدير بالذکر في هذا المقام التذ كير بأن 


توزيع الأراضي بين مختلف القبائل قد ت ووفق ما تفيد به 
cal gall‏ بعيد انتهاء التيه ووفاة موسى. 


Martin Noth, Das Buch Josua - Handbuch zum Alten Testament (1) 
Erste Reihe (Tuebingen 1938). 
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وفیما یخص النصوص التالية» فقد تم تقسیمها إلى جزءین: 

الأول والمتعلق بسبط يهوذاء أو بني یهوذا بالأحری» وهو يحوي 
وصفاً لدود» أو تخوم الأرض التي يقال ان يشوع بن النون قد 
منحهم إياهاء وهي واردة في سفر يشوع .١ "1١1‏ 

أما الجزء الثاني من القسم الأول فيضم فر يشوع ITY:‏ 
ويحوي أسماء المدن أو المستوطنات التي وجدت ضمن إطار التخوم 
آنفة الذكر. وهناك شبه إجماع بين أهلٍ الاختصاص على ان هذا 
السفر» أو جزءاً منه قد كتب في فترة متأخرة» ویعود للتقليد المسمى 
المصدرء أي Quelle(Q)‏ الذي كان المرجع لتسجيل أسفار موسى 
اطمسة بینما بينما ری آخرون انه جزء من التقليد التثنوي. 

ومن أجل تسهیل عملية متابعة النص ولتفادي الملل من قبل القاریء» 
سأورد YI‏ النص العبري كما هو وارد ف في العهد القديم. ثم آعقبه 
ببعض التعلیقات اللغوية والجغرافية. . وفي id‏ ية کل مقطع سأقدم 
ترجمتي للنص متفادياً تکرار الفهم التقليدي الذي يكن مراجعته 
في أية ترجمة من التوراة. و بعد الانتهاء من وصف التخوم pal.‏ 
بتعريف المستوطنات التي شجل انها 7 تقع ضمن تلك التخوم» مضيفا 
إليها الرديف القترح من قبل أهل ا والذي يمكن العثور 
عليه فى الأدبيات ا متخصصة. 


9 - سبط بني يهوذا 

يبدأ سفر یشوع \Y-\: ١١‏ باستعراض تخوم أراضي السبط مسجلاً 
بالعبرية: 

ا ویهد هجورل لمطه بنج يهو لمشفحتم ءل جبول ءصوم 

مطبر صان نجبه مقحه تيمن. 

الأساس الا هم لفهم القطع هو التعرف على المقصود ببعض الفردات 
الواردة فيه) لا اه والمترجمة | إلى (حدود)» (تخوم). 
لكن حيث انه من الصعب تصور انه كان يإمكان أحد نقل وصف 
دقيق لاية حدود في تلك العصور القديمة» Chali‏ بفعل ذلك الآنء 
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فان الردیف العربي للكلمة العبرية يجب ان یکون «قثلة)» بعنی 
coldly‏ أي ان Gall‏ يشير إلى مسار الحدود بصورة Gale‏ ولیس 
إلى حطوطها الدقيقة. وهناك رأي بأن الرديف العربي للكلمة العبرية 
يجب ان یکون «جبل»؛ آخذين بعين الاعتبار ان جنوب فلسطين 
الذي يعتبر تقلیدیاً بأنه أرض يهوذاء مثل جنوب عسيرء هو آرض 


CAG 


أما الفردة الثانية التى أود التعرض لها قبيل تقدیم فهمي للجملة فهي 
ء اه کر والتى فهم تقلیدیا انها اشارة لمملكة أدوم المذ كورة فى سفر 
التکوین ۰۳۹۰۳۱:۳۹ ووفق رواية العهد القديم» فان تلك المملكة 
العربية كانت قد تأسست قبیل قيام ملكتي بني اسرائیل» علما بانه 
لم يعثر لا في فلسطین ولا في شرق الأردن على أية لقى أثرية تدعم 
الفهم الجغرافي لموقع مملكة أدوم ما يبرر إهماله. وفق قناعاتي 
الشخصية انه وجب البحث عن أدوم» كما عن مملكة بني 
اسرائيل» في جنوب جزيرة العرب» حيث حافظت على اسمها في 
صيغته العربية» أي حِمْيد. ومن الثابت ان تلك المملكة وصلت إلى 
ابجدید» وغرف عن آخر حاکمیها تعصبهما القوي لليهودية. 
وكما هي العادق فقد اختلف الاخباریون العرب في Spel‏ كلمة 
«جهير»» الا ان بعضهم يرجعه إلى ان جد الحميريين المسمى «جخير 
ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» كان يرتدي حلة حمرای 
احذين بعين الاعتبار ان كلمة «ءدوم» العبرية تعني (احمر) بالعربية. 
هناك مؤشر آخر يدعم فهمي التاريخي لكون جمير استمرارا 
لادوم» وهو ان ملوكها لم يكونوا من سلالة ملكية واحدة» بل 
أطلق عليها في العربية الجنوبية اسم eatin‏ وذلك با Gilley‏ مع 
نظام حكمها المذكور فى العهد القديم. في كافة الاحوال إن هذه 
مسألة طويلة وتستحق bey‏ منفصلاًء لكني على قناعة بأن جفیر هي 
أدوم التوراتية» ما يعطي تفسيراً معقولا للوجود اليهودي القديم في 
الإقليم. كما يبدو ان تأثير جفیر على الاقليم كان قویاً بحيث انه 
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اکس البحر الاحمر اسمه. وهذا ينطبق أيضاً على اقلیم اريتيرياء 
الفردة الثالثة التي وجب توضیحها هي ‘se‏ والتي خت في 
النص العربي إلى «برّیة». على الرغم من ان هذا العنی صحيح» لکن 
سياق النص والاحدائیات توجب قراءة الفردة في هذه الحالة على 
نحو A‏ طبر أي «من وراء). 

أما الموقع od‏ فقد تركت في النص العربي كما هي ودون ترجمته 
رغم إضافة أداة التعريف غير الموجودة في الأصل» لكنها ترجمت 
في اللسخ الاخحری لتعني (جنوب)» وهذا غير صحیح. باستشارة 
العاجم اختصة و کتابات الاخباریین العرب» Lib‏ نجد الحل فورا عند 
البكري صاحب معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع, 
کما ان اسم بلاد اليمن في العبرية الحديثة» والتي نشأت بشكل 
مصطنع في أوروبا مع ولادة الحركة الصهيونية هو «تیمن). 

يبقى أخيراً التعرف على الموقع ater‏ والذي هو قرية «الصين» في 
بلاد جيزان. 

بذلك يتكامل معنى الجملة ليقدم وصفاً جغرافياً عاماً لتخوم سبط 
بني يهوذا الجنوبية. وقد قمت پاعادة تقويم النص الذي يبدو انه كان 


» ويكون السحب لسبط بني يهوذا لعشائرهم 
إلى تخوم أدوم 
من وراء الصين جنوباً 
من أقصى تيمن. 
نأا ويهه لهم Jom‏ نجب مقصه يم هملح من هلشن هفنه 
نجه. 


بهذه الجملة تبداً عملية تقديم وصف للتخوم الجنوبية لأراضى 
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السبط وهکذا ترجمت تقليدياًء وان أؤلت لغوياً بطريقة غير 
مقبولة لتناسب جغرافية فلسطین. لقد فهم علماء التوراة ان مفردة 

Mead‏ العبرية تعني «من أقصى)» ولهم عذر في ذلك» لکن الكلمة 
يجب ان تقرأ كاسم موقع مسبوق بحرف الجرء م قحله. وهو 
«وادي قصي» بمنطقة صبيا بجيزان. كما تمت ترجمة يم هملح 
إلى tell pu‏ والذي يقال إنه «البحر الیت». Ui‏ فهمي لهذا 
القطع بأنه يعني Ad‏ أي (غرب» موقع هو (الملحاء)» والتي تقع 
أيضاً في منطقة صبیاء فيؤكده تفسیر القطع التالي ف فى النص 
العبري» أي مهلشون aide‏ نجبه» والتي تعني فعلا دمن اللسان 
المتجه جنوباً). لقد حدد أهل الاختصاص هذا الوقع بأنه امتداد 
اليابسة على الضفة الشرقية للبحر اميت والمسمى «اللسان». ON‏ 
هذا غير ممكن لعدة أسباب أولها ان «اللسان» لا يتجه إلى 
اجنوب؛ KL,‏ | إلى الشمال» ويمكن لأي مهتم التحقق من ذلك من 
أية خارطة. السبب الثاني هو ان هذا «اللسان» یقع شرقي نهر 
الأردن» ما يتناقض مع الفهم التقليدي لجغرافية التوراة التي تشدد 
على أن أرض الیعاد تقع غربي النهر. وهنا أيضاً لا تبخل علينا أرض 
عسير في التعرف على الموقع الصحيح حيث نكتشفه فوراً في امتداد 
اليابسة داخل البحر الأحمر قرب جيزان. إن هذا الامتداد المسمى 
«رأس الطرفة»» يتجه فعلاً إلى الجنوب» انظر الخارطة. 
بعيد التعرف على كافة المواقع الواردة في النص» والتي يمكن العثور 
ا لا سا انم 
على pull‏ التالي: 

٠‏ ويكون لهم تخم جنوباً 

من وادي قصي 

غرب اللحاء 

من اللسان التجه جنوباً. 
لا ويطء ءل منجب لمغله عقربیم وعبر حنه وغله منجب 

لقصش برنخ وعبر حصرون وعله ءصره ونحب هقرقفه. 
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یستأنف هذا القطع وصف التخوم الجنوبية» لكن وجب تصحيح 
بعض الأخحطاء في الترجمة العربية التقليدية حتی نتمکن من الوصول 
إلى فهم صحيح ودقیق لسار الحدود. 

أول: كلمة وجي إعادة النظر فیها هي Je‏ منجب. والتي ترد في 
النص العربي المترجم بمعنى (جنوب). > من الناحية اللغوية» هذه 
الترجمة غير صحيحة لأنها إذا کانت Ya‏ تشیر إلى اجاه» فإن 
العنی الدقيق يجب ان يكون «من إلى جنوب». وهذا لا يجوز. 
المقصود هنا }3{ موقع (منجب». والذي نعثر عليه في قرية 
«اجانب/ مجنب) في اقليم سامطة احاذية لصبيا في منطقة جيزان. 
يلي ذلك UL‏ مهله عقربیم . والتي فهمت بمعنى «عقبة 
العقارب»» والتي لم تحدد بشكل مرض في فلسطین, لكن هذا 
الفهم لا يجوز cy gia‏ لانه لو كان التعبير ya‏ بصيفة الإضافة, 
لکتب riley‏ عقربیم. القصود هنا ان التخم یتجه لأعلى مکان 
تسکنه قبيلة العقارب التي تفيد الراجع اختصة انها سكنت جنوب 
جزيرة العرب. لكن دون تحديد أدق. في الوقت نفسه من غير 
المستبعد ان المقصود بالموة قع قرية «عقرب»» هنا بصيغة الفرد» التي 
تقع أيضاً في منطقة سامت أما الاحتمال الآخر المرجح هوان كلمة 
«لعله» تعني في هذه الحالة (الأعلى)» والمسألة Eu‏ 

Ul‏ الموقع صان الذي لم يعثر على A‏ لغوي له في جنوب فلسطين» 
فهو قرية «الصوان» في سامطة بنطقة جیزان» وهي غير «(صن) 
الواردة ; في المقطع الأول. وقد ترجمت کلمة عله إلى (day)‏ 
Fe Aer shits dain pape sano‏ 
الواقع الأخرى بمنطقة سامطة. 

وقد ارتکب الترجمون خطأ لغوياً بترجمة منجب لقصدش برنغ إلى 
(من جنوب قادش برنیع»» مسقطين حرف الجر «ل» الوارد في النص 
العبري» ليكتمل عندهم معنى النص بأنه يدل على موقع لم يعثروا 
عليه لغويا في فلسطين. وحيث ان النص الا صلي يقول «من جنوب 
إلى قدش برنع»» وجب أن يكون معنى هذا المقطع «من جنوب إلى 
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cpa‏ أي مکان قد ب «رنع). أي في مكان اسمه 3 الذي 
هو «العرین/ عرن» في منطقة ا لحشر شمالي الوقع السابق له. وتکون 
os bY‏ الأغرى AM‏ 55 )3 في النص» أي ححلرون هي «حضران» 
بمنطقة ضمد اجاورق بينما ءطره هی «اليردة/یرده» فى بلاد بني 
مالك اكافية لكر من اشر وم oe‏ 
وقد حير الاسم هقرقهه علماء التوراة لدرجة انهم تركوا الاسم 
كما هو في كافة الترجمات التي اطلعت عليهاء علما بأن القواميس 
انختصة تسجل ان gall‏ (غير واضح). هذا على الرغم من انه يوجد 
في فلسطين موقعان يحملان جذر الاسم في الاحرف الساكنة 
وهما «وادي قرقعة) جنوبي مدينة القدس» والثاني «خربة قرقعة) 
في الغور الجنوبي. لكن علماء التوراة قرروا تجاهل الموقعين لانهما 

یقعان خارج فهمهم التقليدي دود السبط ومن قبيل المؤشر 
الإضافي إن الأسماه التوراتية في فلسطین جديدة ome,‏ وهناك 
رأي آخر sit‏ بأن الاسم 3 «قرية القاع» فيما لو نُظِر للمفردة 
خل وسط في EM‏ لغب صحیح 3 و هي yell‏ بت 
التعريف العبرية» أي حرف الهای ما یجعل العنی الدقیق في هذه 
الحالة (القرية قاع)» وهو غير وارد. هذا عدا عن انه لا يوجد قرية في 
جنوب فلسطين بهذا الاسم. هنا تحل جغرافية عسير الإشكال مرة 
sl‏ حيث نعثر على قرية «القرقاعي) بمنطقة الخوبة Leal‏ في 
جیزان» والتي هي إلى الجنوب من المواقع السابقةء ما یوضح قول 
النص ان لتخم (دار). الآن وقد LSE‏ من التعرف» وبدرجة مذهلة 
من الدقة علی كافة الاسماء الواردة فى النصء فان القصود هو 
التالی: 

+ ویخرج التخم إلى اجانب 

حتی أعلى قبيلة العقارب؟ 

وعبر تجاه الصوان 

وتجاه العلوي 
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من جنوب 

حتی قدس العرین 
وعبر حضران 
وصعد تجاه اليردة 
ودار تجاه القرقاعي. 


وغبر عصنيوته ویصء نحل مصاريم وهيه تصء وت حجبول 
يمه زه igs‏ لكم جبول نجب. 


بهذا المقطع تنتهي عملية وصف الحدود الجنوبية» لكن هناك موقعين 
وجب التعرف عليهما بشكل دقيق. الأول هو عصدمون الذي أرى 
انه (أم العظا م( في سامطة» أو صامطة» وبأداة التعريف العربية 
السابقة 1 من الجنوبية اللاحقة في النص العبري. أما الموقع 
الثاني فهو نحل محنريم Bat)!‏ تقليدياً بأنه «وادي العریش» 
قرب حدود فلسطين مع شبه جزيرة سيناء. باعتقادي ان الموقع 
المقصود هو «وادي qa‏ حيث تة تقع على مداخله قرية de pally‏ 
والتي لا شك انها acl bel‏ الاضي. 


وقد ترجمت الجملة عيبو عصلمونه ویصلرء نحل محدویم إلى 
«وعبر التخم إلى عصمون وخرج إلى وادي مصر4» لکن الترجمة 
الصحيحة يجب ان تکون (وعبر التخم تجاه عصمون» ویخرج من 
هناك وادي مصر). 


آما الخطأ الثاني الذي وقع فيه المترجمون فهو فهمهم لكلمة يمه 
الها تي دنج Seta‏ هذا لا يجوز نرب ها لو كانت فل 

تشير إل بحر ماء لكانت سجلت هيمه. لكن أداة التعريف غير 
موجودة في الأصل. انطلاقاً من إحداثيات الواقع السابقة» فان 
المقصود بكلمة يمه العبرية هو ctl br‏ حيث أن حرف الهاء 
اللاحق يستخدم في تلك اللغة للدلالة على الاتجاه. في الوقت 
نفسه وجب التذ كير ol‏ مخارج وادي ليه تصب Le Wb‏ في 
youl‏ الا ipo‏ 
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بعد التعرف على الواقع الوارد ذکرها في المقطع» فإن ترجمته وجب 
ان تكون كالتالي: 

+ وعبر تجاه أم العظام 

ويخرج من هناك وادي ليه 

وتكون مخارج ام غر 

هذا يكون لكم تخما جنوبا. 
فا وجبول قكمه يم هملح عد قحه هيرصن مجول لفءت 

صفونه ملشون هيم مقصه هيرطن. 
هنا ينتقل النص إلى وصف الحدود الشرقية لأراضي سبط يهوذاء 
ویتبعه وصف التخوم الشمالية. هنا أيضاً أختلف مع الترجمة 
التقليدية رد في الكتاب القدس. دنه من من التعبیر يم 
الاسم التوراتي a‏ انظر قصل (اليم الذي اليس بح 
باعتقادي ان 1 ليس اسماء وان القصود هنا «غرب الرمال»» 
ذلك ان كلمة يم العبرية تعني (بحر)» وفي الوقت نفسه (غرب). 
أما كلمة (ملح) فلا تعني بالعربية (فلح الطعام) فقط. ولا إترد في 

بعض اللهجات الشعبية ort‏ «رمل). . ومن ذلك (ملح الأرض). 
رتكرة الرمال fall‏ إلمها هنا هي .طرف الريع PE‏ شرقي 
Ole‏ داي rae is‏ یام». أماال هيودا فهر الشفا الي 
البحر اميت وحتی e‏ الذي يصب 9 
جوت أما عند راع النص في ضوء ri‏ عسيرٍ 4 لام 
الشفا غرباً. E ee ace‏ ان ناقلي النص 
لم تكن لهم دراية بتفصايل تضاريس المنطقة» ما يرجح ان الوصف 
القدم هنا ليس نقلاً حالة كانت قائمة» وإنما هي مطالبة من قبل 
سبط يهوذا بهذه الحدود. 
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أما الموقع الأخير الذي وجب التعرف عليه في هذا القطع فهو 

ملشون هيم الذي تزجم بشكل صحيح إلى «لسان aed)‏ الذي 

لم يعثر عليه في فلسطين» > ما أجبر fal‏ الاختصاص على تجنب 

محاولة التعرف عليه. لكن عند التمعن في خارطة جزيرة ة العرب؛ 

Lif‏ نجد هناك «لسان بحر» شمالي الليث شرقي جزيرة قِشران» أنظر 

الخارطة. ومن غير المستبعد ان الجزيرة کانت tare leas‏ باليابسة 

عبر طرفها الجنوبي ما جعل المنطقة الواقعة بينها وبين منطقة الليث 

«لسان بحره يمتد من الشمال نحو الجنوب. Ll‏ تعبير مقصله 

هيودن فيعني «من طرف الشفا» لدي بقع شرقي الليث. هذا 

التعریف العمومي للتخوم الشمالیه: يثبت یثبت من جدید ان کاتبیه 

ومحرریه لم تكن لدیهم معارف كافية عن الإقليم مقدماً دعماً 

جديداً لقناعتي بأن النص ليس جديداء وإنما یعود لفترة كان فیها 

سبط يهوذا داخلاً في عراك مع أسباط أخرى حول قضايا حدودية. 

في كافة الأحوال» نص الفقرة يجب ان يكون كما يلي: 

» وتخم شرقي یکون غرب الرمال 

حتى طرف الشفا 

وتخم Age‏ الشمال 

يكون من لسان البحر 

من طرف الشفا. 

وعله هجبول بيت حجله وعبر مصفون لبيت هغربه وعله 

هجبول عبن بهن بن وموبن. 

یعود هذا المقطع لوصف تخوم أراضي بني بهوذا الشرقية oe‏ 

تجاه الشمال. وقد لاحظنا سابقاً إشارة عأبرة إلى التخوم الشرقية تمد 

۱۳۹ عا كي جل LC aa‏ 

لم يكونوا على دراية بتفاصيل تلك الحدود. في كافة الأحوال» أتفق 
مع الترجمات التقليدية ما عدا مفردة محدفون التي أرى انها لا تعني 
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«من الشمال»» Lily‏ هي اسم موقع مسبق بحرف جر. أما الموقع فهو 
«آل صفوان» في منطقة خمیس مشیط. 
تبقی مسألة تعريف الواقع cs eV‏ وأولها بيدت حجله التي هي قرية 
«حجلا) في منطقة آبها قرب خمیس مشیط. آما بيت هغربه فهي 
«الغرابة) في تنومة انجاورة. وتبقی مسألة تعریف عبن بهن بن و وبن 
الترجمة إلى «حجر بهن بن روايين) الذي لم يُعثر على A‏ لغوي له 
في فلسطين. أعتقد ان المقصود هنا قرية «بهوان» في سراة عسير» 
والتي تقع في واد بالاسم نفسه. ومن احتمل انه كان فيها مذبح 
حجري في تلك الأزمنة. على الرغم أني لم آعثر في النطقة على بن 
وء dg‏ يبدو ان المقصود قبيلة «الروایین) التي تقطن حاليا شمالي 
الحجازء ومن غير المستبعد أبداً انها قطنت الإقليم قدياً. . رغم هذه 
الشكوك الثانوية الأهمية» فان القصود بالنص ما يلي: 

+ وصعد التخم تجاه حجلا 

وعبر من آل صفوان 

إلى الغراية 


وعلا التخم حجر بهوان 
الذي هو لقبيلة الروابين. 
۵ وعله هجبول صبره مغمق عکور وحفونه فنه ءل هجلجل 
silts‏ نكح لمغله ءصمیم عشر منجب foil‏ وغبر هجبول ءل 
مھ عين شمش وهیه تصء وتيو ءل عین رجل. 
لا أختلف هنا مع الترجمة التقليدية للنص سوى في فهم كلمتي 
نحل ونجب. وقد ترجمت المفردة الاولی لتعني «الوادي». رغم ان 
النص العبري لا يحوي أداة التعريف. بنظري ان القصود هنا Ltd‏ 
هو sy‏ «عمق» بمنطقة باللحمر علماً بأن المفردة تعنى أيضاً 
(وادي). أما نجب فقد فهمت بأنها تعني «جنوب»» 53 من 
سياق ga‏ والاحدائیات يتبين ان الموقع المقصود هو قرية 
«الجنب» في رجال ألمع. 
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تبقی مسألة التعرف على الواقع الأخرى الشار إليها في القطع 
وآولها كبو الذي هو جبل «دبر» في قنا والبح بینما يشير حهق 
عكور: وا مسجل في الترجمة العربية (عمق عخور». إلى وادي «آل 
كراع» أيضاً بمنطقة قنا والبحر. Ui‏ هجلجل ودطمير فهما 
«جلجول/ جلجل» و«الدميني» علی التوالی» وكلتاهما فى منطقة 
رجال ١ ١ el‏ 
وفيما يخص الإسم الأخبير يلاحظ تكرار المسألة نفسها الواردة فى 
القطع ۳:۱۵ والتي رأينا عدم جواز التعامل معها كحالة aa‏ 
وییقی تعریف مي عین شمش التي هي «آل الشماس» في خمیس 
مشيط» على الرغم من ان الراجع لا تسجل وجود عين ماء بها فى 
ااا مزا خر میم pa‏ الس وه بو سل مه 
تحديد الموقع. 
أخيراً فإني لا أعتقد ob‏ عین وجال تشير إلى موقع daly‏ بل إلى 
كل من قرية «عين» المعرفة بوقوعها قرب قرية «رجال»» وكلتاهما في 
رجال call‏ وذلك تمييزا عن «عين» أخريات تقع في النطقة نفسها. 
لکن من غير الجائز استبعاد ان المقصود بالموقع قرية «رجال» التي هي 
مركز منطقة رجال ألمع. بذلك تكتمل عملية التعرف على المواقع 
المسجلة) ويكون المقصود بالمقطع ما يلي: 

» وصعد التخم تجاه جبل دبر 

من وادي آل كراع 

وتوجه شمالاً إلى جلجول 

التي تقع مقابل عقبة قرب الدميني 

التي تمتد من الجنب حتى وادي عمق 

وخرج التخم إلى ماء آل شماس 

وكانت مخارجه إلى عين رجال. 
۸۵ وعله هجبول Do‏ بن هنم ءل كتف هيبوسي منجب هي 

يروشليم وعله هجبول عل رءش ههر ءشر عله فنك جه 

هنم يمه مشر بقحله عمق وف ءيم صفنه 
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هنا تستمر عملية وصف الحم ولا يوجد اختلاف بين فهمي للنص 
وبين اجتهاد المترجمين» سوى انني قرأت جحي هفم على انها إشارة 
إلى قرية «النامة» بوادي صبح في باللسمر» أي اسم مسبوق باداة 
التعریف العبريت ولیس (هنم) کما هو وارد في الترجمة العربية» 
والذي نهم تقلیدیا بانه إشارة لروادي جهنم) قرب مدينة القدس. 
تبقى مسألة «هيبوسي» التي هي ليست بموقع» ly‏ إشارة إلى قبيلة 
«اليبس» القاطنة جنوبي الحجاز حتى يومنا هذا. كما يلاحظ هنا 
عبث بالنص عبر إضافة هه يووشليمر في محاولة للتأكيد على 
أن أراضي تلك القبيلة هي «أورشليم) تحديداء مما يعزز الاعتقاد 
of‏ الأخيرة لم تكن مدينة وإنما هي منطقة أو اقليم. 
Ll‏ عمق وف ء يم فهو إشارة إلى قرية «الوفرين» في وادي الملاحة 
بتهامة بني عمرو بعسير ‏ هناء كما في النص الاصلي بصيغة المثنى) 
والتى بلا شك أعطت اسمها للوادي قديما. باكتمال التعرف على 
الواقع» فإن قراءتي a‏ تصبح كما يلي: 

+ وصعد التخم وادي النامة 

إلى جانب اليبوسيين من اجنوب 

«هي آورشلیم» 

وصعد التخم إلى رأس الجبل 

الذي قبالة وادي النامة من جهة الغرب 

الذي هو بطرف الوفرين شمالا. 
4 وتءر هجبول مرءش ههر ءل مغين مج نفتوح ويصء ءل 

Kye‏ هر عفرون وتاءر حجبول بغله هه قریت. يغريم. 
يستأنف القطع وصف التخم من الجنوب تجاه الشمال» ولا أختلف 
هنا مع الفهم التقليدي. آما المواقع التي وجب تحديدها فهي مغين 
مه نفتوم التي هي «الفتح» في منطقة المجاردة. Ll‏ عفرون فتكون 


زقة انظر مقالة كمال الصليبي» عن هذه المسألة بعنوان: The Jerusalem Question‏ 
المنشورة فى مجلة ,(1990) 1× Theological Review,‏ والتي تفضل مشكورا 
بترويدي بها. 
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قرية. «العفراء) في منطقة النماص» هنا بأداة التعريف العربية السابقة 
بدلاً من نون التعريف العربية الجنوبية اللاحقة حقة في الأصل. وتکون 
بهله هي «العبلة) - هنا بقلب الأحرف» وتقع في منطقة بارق» علماً 
of‏ هنا ine‏ آخر ز في النص الأصلي من قبل المحررء الذي عرفها بأنها 
هي قويت. يغريم. أما ترجمتي للمقطع فهي كالتالي: 

+ وامتد التخم من رأس الجبل 

إلى منبع میاه الفتح 

وخرج إلى مدن جبل العفراء 

وامتد التخم تجاه العبلة 

«هي قرية یعرم). 

۵ ونحب هجبول من بغله يمه ءل هر سغير عبر ءل كتف 

هر يغريم محفونه هه کحلون ویرط بیت شمش وعبر 

نمله. 
هنا أختلف قليلاً مع الفهم التقليدي للنصء وأوله مسألة هو سهير. 
التي أرى فيها استبدالا بدهيا لاسم «عسير)» حيث يشير هنا إلى 
قاطع من الشفا في منطقة بارق. ويكون المقصود ب هر يغريور 
بمعنى جبل يعريم» «هضبة cha. Ube‏ كما في الأصل بصيغة 
اجمع» والتي تقع في سراة عسیر. آما الوقع فونه حيث تفيد 
الهاء اللاحقة في الأصل معنی الاتجاه» فهو «الصفا» بسراة زهران. 
وقد ترجم العلما ء الأخيرة» أي محافونه لتعني «من الشمال» وهو 
ما لا يجوز لغوياً إطلاقاً. ومما يعزز صحة قراءتي ان ال مقصود مو 
التعريف أي هی كصلون ٠‏ ولو كان المقصود بالأخيرة سم 
J‏ هر يغريم كما هو مترجم تقلیدی | ستعملت أداة الإشارة 
المذكرة وليس المؤنثة» لأن مفردة هو العبرية مذكرة. وحيث ol‏ 
بيت شمش هي «المشاش» في منطقة القنفذة» فان الترجمة 
الصحيحة للمقطع هي كما يلي: 

» وامتد التخم من العبلة غربا 

إلى جبل عسير 

وعبر إلى جانب هضبة عيار من الصفا 
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التي هي كصلون 


ونزل إلى المشاش 

وعبر جنوبا. 
4 ويصء هجبول ءل كتف عقرون صفونه وت‌مر هجبول 

شكرونه وعبر هر هبغله ویصء یبنءل gig‏ تصءوت. 

هجبول يمه. 
هذه جملة بسیطة ولا أختلف مع الترجمة التقليدية سوى في معنى 
مفردة یمه ٠‏ التي تفيد المعنيين (بحرا» واغربا». وقد فهم أهل 
الاختصاص أن المقصود بها cd ped‏ بينما أري انها تعني في هذه 
ULI‏ «غربا)» علماً بأن البحر الأحمر يقع فعلاً إلى الغرب. 
أما المواقع الواجب تحديديها فهي عقرون التي هي قرية «العاقر» فير 
منطقة el‏ ببلاد غامد وزهران» وهنا بأداة التعريف العربية بدلا 

من الجنوبية الاحقة في الأصل. آما شكرون فتکون قبيلة «الشکرة» 

الحجازية. وهناك احتمال أقوى وهو ان الموقع الملقصود يشير إلى قرية 
«شکران» فى واد الاسم تفسه في منطقة عشم الجاورة لبا لجرشي. 
أما بهله فتكون فى الغالب إشارة لقرية «بعرة» Lal‏ في منطقة 
خثعم. وييدو ان الآسم قد تم تحويره كنوع من التحقير حيث لم 
يبق مكان لآلهة في المنطقة بعيد الاسلام. وأخيرا فان يبن Je‏ قد 
اكتسب الصيغة العربية للاسم وأضحى الأباء» الذي هو اسم 
قبيلة في بلاد غامد وزهران, بذلك فإن المقطع يعني ما يلي: 

إلى جانب العاقر 

وامتد تجاه شكران 

وعبر تجاه جبل بعرة 

وخرج تجاه قبيلة الأبناء 

وکانت مخارج التخم غرباً. 
۰ وجول يم هيمه هجدول مجبول هزه جبول بنط يهوحه 


۱۳۱ 


جفرافية التوراة 


هذه أيضاً جملة بسيطة تعطی وصفاً مقتضباً للحدود cay all‏ أي 
البحر الأحمر المسمى ی الکبیر» بالعبرية يمه هجدول. لذا فان 
+ وتخم غرب البحر الكبير 
وال «تخم» هذا هو تخم بني يهوذا مستدير لعشائرهم. 
لني RNR He‏ 
بهذا یکون يشوع ٠۲٠٠:٠١‏ نظماً شعرياً على النحو التالي» (علماً 
بأني استثنيت ما أرى انه إضافات لاحقة للنص الأصلي): 
ويكون السحب لسبط بني يهوذا لعشائرهم 
إلى تخوم أدوم 
من وراء الصين جنوبا 
من أقصى تيمن ٍ 
ويكون لهم تخما جنوبا 
من وادي قصي غرب الملحاء 
من اللسان التجه جنوباً 
ويخرج إلى اجانب 
حتى أعلى العقارب 
وعبر تجاه الصوان وتجاه العلوي 
من جنوب حتى قدس العرين 
وعبر حضران 
وصعد تجاه اليردة 
ودار تجاه القرقاعي 
وعبر تجاه أم العظام 
ويخرج من هناك وادي ليه 
وتكون مخارج التخم غرباً 
هذا يكون لكم تخما جنوبا 


۱۳۲ 


۰( ااسباط وارض المیعاد 


وتخم شرقي یکون غرب الرمال 

حتی طرف الشفا 
وتخم gd‏ الشمال 

یکون من لسان البحر 
وصعد التخم تجاه حجلا 

وعبر من آل صفوان إلى الغرابة 
Wey‏ التخم حجر بهوان 

الذي للروابين 
وصعد التخم تجاه دبر 

من وادي آل كراع 
وتوجه شمالا إلى جلجول 

التي تقع مقابل عقبة الدميني 
التي تمتد من ال جنب 

حتى وادي عمق 

وكانت مخارجه إلى عين رجال 
وصعد التخم فوق وادي النامة 

إلى جانب اليبس من الجنوب 
وصعد التخم إلى رأس الجبل 

الذي مقابل وادي النامة من جهة غرب 

الذي هو بطرف الوفرين شمالا 

وامتد التخم من رأس الجبل 

إلى منبع مياه الفتح 
وخرج إلى مدن جبل العفراء 

وامتد التخم تجاه العبلة 
وامتد التخم من العبلة غرباً 

إلى جبل عسير 


۴ سس 


جفرافية التوراة 


وعبر إلى جنب هضبة dhe‏ 
من الصفا 
ونزل إلى الشاشٍ 
وعبر جنوبا/ 
إلى جانب العاقر 
وعبر تجاه جبل بعرة 
وخرج تجاه قبيلة الأبناء 
وتخم غرب البحر الكبير 
وهذا ال «تخم» هو تخم بني يهرذا 
مستدير لعشائرهم 
He eH He %*‏ فنا 
الآن» وبعد التعرف على الحدود الواقعية أو الطالب بها لأراضي 
سبط بني يهوذاء انتقل لوضع ما وصلت إليه من نتائج على امحك 
من جدید عبر تعریف oll‏ أو المواقع التي يفيد العهد القديم انها 
وقعت ضمن حدود تلك الاراضي. 


۱۳۶ 


الاسباط وارض المیعاد 


PT - ۱۱: یشوع‎ 


الردیف القترح بفلسطین 


dh 8‏ قباص, ف 
we‏ الجنوب» aay‏ 
الحالي هو بالصيغة العربية. 


الاسم يعني بالعربية 
الارض «اللسقيةة» أو 


ضمن العديد رمن 
الاحتمالات sf‏ جح أيا من 
الوقعین باسم «يحور» في 
تهامة وسراة عسیر. 
الاحتمالات الاخری 
تعضمن قرية «جورا/ 
جورء» في بالغازي في 
جیزان. 
ناك احتمالات متعددة 


«القيمة/ ceded‏ وکلتاهما 
في جيزان. 


۱۳۵ 


جفرافية التوراة 


بثر عرعرة قرب بثر 
السبع. 


۱۳۹ 


الاعتبار التشابه بين حرف 
هذا اجتهاد معقوا 
ویکون الوقع القصود 
«عرعرة»» وهو اسم 
قريتين في سراة عسیر. 


یزا هما f‏ 
re‏ ابو 


الاسم يعني pends!)‏ 
قارن AE‏ بالعربية. 
هناك العدید من القری 
التي تحمل الصيغة العرب 
للا ¢ 2 


أعتقد انه 


سم (جبل في 
مر لاد همان وعلى 


الاسباط وارض المیعاد 


۱۳۷ 


«الصوفة/ صوفه» بالعارضة 
في جیزان. 


«بعرة/ بعرت» في خنعم 
بجيزان. 


هناك من يرى ان هذا 
الاسم والتالي له يشيران 
إلى موقع واحد بمعنى 
(حاصور الحديثة). رعم 
ان هذه الامكانية Bayly‏ 
الا اني أستبعدهاء وأرى 
ان الوقع هو «حضره في 
سراة رجال الحجر. 


فهي «الحسرين/ حسرين» 
في تهامة عسير. 


يبدو ان القصود بالوقع 
قرية «المومية/ و 
يب ی 


جغرافية التوراة 


«تل السعوةء قرب 
بثر السبع ۰ 


۱۳۸ 


ols في‎ Gus وآل‎ 


مت آرجح a‏ لوق 
aan!‏ هو و شمان 


حيث ان «بیت» 
بالعربية «معبده أعتقد ان 


aan‏ آل فليت/ ءل 


الاسباط وارض المیعاه 


۱۳۹ 


هناك العدید من 
الاحتمالات منها «التعالبة» 
في م منطقة القنفذة ورثعلبة» 


إحداهما «الثعيلبة» (تصغير 
«تعلبةه) وتسمى الثانية 
«احصیر/ حصر» ومن 
غير الستبعد اطلاقا انهما 
القصودتان, رغم موقعهما 
البعيد نسبياً. 


ال 
الأخرى» يرد الاسم ف 
الترجمة العربية متبو 
ب«بزيوتية» والتي ترجمت 
Lal iy‏ أما للوفع 
القصود فهو «الشباعة» 


ضمن احتمالات عدیدق 


«تل الشاش» شرقي 


«تل الشويلفة»؟ 


«خربة أم Tease!‏ 
«خربة 

الشمسانیات؟ 
قرب مدينة الخليل. 


۱:۰ 


الموقع القصود هو Th‏ 
ولید/ ءل ولید» بالنماص 
في منطقة عسیر. 


الا poll‏ يعن 
بال بية (خاصرة)» 
de) her)‏ والاخیر 
هو ما انبسط من أسفل 
الجبل». بسبب تعدد 
المواقع ١‏ ال 
Rate‏ ار دیا 
الوقع بالدقة المرغ EF‏ 
A‏ ضمن eg‏ 
رده ان 

في قبيلة ال اس 
تقطن منطقة الطائف 
حالیاء ومن غير rae‏ 
ان وطنها الأصلي كا 

في عسیر. كما توجد 
قرية باسم «الجهلان» 
تهامة زهران. الاحتما 
الاقوی هو قرية «الصلقة/ 
صلقه» في منطقة جیزان. 


رما ا ر 
بر a spall ‘ol‏ 


لیس من السهل تحديد 
الوقع» لكني آرجح ان 
القصود تک «الزقاق/ 
عل زقق» ‏ هنا 
بالاستبدال والقلب» وتقع 
في الربوعة بجيزان. 


الاسم يعني بالعربية 
(الزبالة) ما يرجح ان 
القصود قبيلة «الزبالة» 


الاسباط وارض المیعاد 


الاسم يعني بالعربية (أنثى 
الاسد). أي وأسدة). 


رفيدة. بالاضافة إلى 
ذلك. هناك قبيلة حجازية 


بالقلب واسقاط الوقفة 
اخنجرية كما یحدث 
bel‏ وهو اسم قرية في 
تهامة بني عمرو على 
الشفا. الاحتمال pel‏ 
هو قرية «الخشلين/ ءل 
خشلين» في جیزان. وهنا 
أيضا بالقلب والاستبدال. 


«خربة أم الرمامین» | «الریان/ tose)‏ في تهامة 
قرب بثر السیع. باللحمر بعسیر. 


۱:۱ 


جفرافية التوراة 


يشوع ۵ا: ۳۳ - ۳۲ 


الاحتمالات أولها 
«صروعة صرعه» في بلاد 
بني قيس بجيزان. 


نت = 


وأخرى في 


الاسباط وارض المیعاد 


«خربة الیرموك» 
قرب القدس. 


«تل زکریا» قرب 
القدس. 


۱:۳ 


العدید من الاحتمالات» 
هناك قرية ten‏ في 
منطقة عتود بجيزان. في 
الوقت نفسه تذكر 


«الغمدة/ ءل غمده» في 
منطقة هروب بجیزان. 


الردیف العربي للاسم هو 
(شوك)» ما يرجح ان 
one‏ اللقصود هر 
«الشوك/ شوه آیضا في 


منطقة هروب بجیزان. 


«العزقة/ عزقه» في منطقة 
القنفذة. 


جغرافية التوراة 


الرديف القترح بفلسطين 


قرية «العداية/ عديت» في 
صبیا بجیزان. 
با 


الا ني بالعربية 
rs Gia in‏ 


الجمع العبرية. الاحتمال 
الأقوى ان الوقع الردیف 


جصروتيم | جديروتام 
لکن 
لمع 


١.5 


الاسباط وارض المیعاه 


الا يعني (حصن 
SOY,‏ جد). بذلك 


يكون القع هو 
«الغادي». أي (الاله 


ot و‎ ee pay ا‎ 


الوقع هو «آل دلعان/ ءل 
دلعن» في نجران. 


لقوراة 
فية ۱ 
ail pam‏ 


خعتصاا 
وال 
yay‏ 


تب 

قرب 

¢ 

تل الدوير 
eed‏ 


في 
قصبت» 
ae‏ 


اسم 
عجلءن» منطقة 

«عجلان ۱ 
re :‏ 7 في 


الاسباط وارض المیعاد 


تفسير المؤلف 


«ذروة J‏ دغمة» في 
رجال Tall‏ 


۱:۷ 


جغرافية القوراة 


یدق جبل «لن» في 
تهامة الذي أشار إليه 
ياقوت الحمري في 
eat.‏ البلدان). من 
الاحتمالات الأخرى قرية 
«لبني» فى بلاد بنى مالك 
بان ا بأ انمه 
الكامل هو «لبني مقره. 


اما «الغدر/ غدر» ف 
oes‏ أو «الغرة/ غر 4 


المیعاه 
ااسباط gayle‏ ۱ 


ال . بدلك يكون الوق 
(قلع) 


غبة»؟ في 
aD 9‏ 
تعار ضة بجیزان. 
العار 


شا/ مرل 
١‏ 
ة] غربي ظهران wre‏ 


۱:۹ 


جغرافية التوراة 


یشوع ۰۷ 2۸ - 2۷ 


الاسم بالعبرية | الاسم العربي | الردیف نی 


مس 
9 


ضمن الاحتمالات العديدة 
wae)‏ ودغرنوق»» وتقع 
کلتاهما في جیزان. 


«السدود» j‏ رجال آلع 
«الشدید» العارضة | . 
بجيزان» أو «آبو السداد» 

أيضا في جيزان. 


«العزة/ عزه» في 
liye Sh‏ عزه» ف 


وقد 2 رم سیف ود يف وادي مصر 


لخم لي بو 


۱۰ 


الاسباط وارض المیعاه 


= 2:۸ 1A یشوع‎ 


الاسم بالعبرية | الاسم العربي | الردیف القترح بفلسطین 


ضمن الاحتمالات 
العديدة, وادي «سمرة» 
في جيزان. 


ا في أبي عريش 


و في بالغازي 
بجيزا زان؛ احتمال قو ىو 
«الشوكة» في جبل 
هروب أيضاً بجیزان. 


تورد العاجم الجغرافية 
العربية isa‏ موقعین 
irae‏ خاو 


[خربة ربوض]. الوقع الأول هو «الصونة/ 


صونه», والثاني + 


«العنیب» في زور اطخارث 
بجیزان. كما تورد الراجع 
الجغرافية dy yl‏ موقعا في 
غرب جزيرة العرب پاسم 
«عینب» لکن دون تحدید 
آدق. 


يدو ان القصود «سامطة» 
أو «سمدةه. وکلاهما في 


جیزان. 


۱۶ 


جفرافية التوراة 


[غوين التحتا) 


۱۲ 


الاسباط وارض المیعاه 


۸۶ - AT AA يشوع‎ 


favor‏ اءة الا 
نظراً 14 - 
والراء في العبرية» على 


الرغ من cold‏ بصحة 


القراءة الثانية. في كافة 
الأحوال يكون ١‏ النصرد 
«الروم/ روم» في بارق» 
0 «الدومة/ دومه» في 


E سه‎ 


قنا وا 
is‏ الأسماء وت 


جفرافية التوراة 


والحماطة/ حمطه في 
جیزان. 


يبدو انها القری الاربع 
Sy loll‏ في منطقة 
الليث» والتي تسمى 
«قرية آل سیلان». «فرية 
الشیاب». «قرية عاصية» 
ودقرية pole‏ ). وقد 
غرفت بانها 

«حبرون»» لكين لو 5 
ذلك صحيحا لا نشات 
الحاجة لإعطاء 1 

جدید لها. آما «حبرون) 
فهي «اخربان» باجاردة. 
الاحتمال الآخر ان 
القصود «قرية بني علي»» 
«قرية علي بن موسي». 
«قرية عمر مقبول» و«قرية 
موسي بن عبدالله» في 


یزان 


١65 


الاسباط وارض المیعاد 


AV - AN AA يشوع‎ 


ضمن الاحتمللات 
العديدة, أرجح ان الوقع 
e‏ د هو «معی» في 


0 دالو ر الواقعة في 


ار ول 


۳ زرع/‎ ae Lal 
في باللسمر‎ 
زرشي/ عل ءل زرعي» في‎ 


رغم القلب والاستبدال» 
ا جعیدن» في قا 
ال 


منها tly‏ في 11 بوعة 
بجیزان و«الحزم» في تهامة 
عسیر. 


۱90۵ 


الاسم العبري ودالقن» 
في وادي صبح بسر a‏ 
رجال الما عدا عن 
«القيم» في وادي قعوان 
بالاضافة 9 ذلك هناك 


«القبعة/ قبعه» في منطقة 
هروب بجیزان. 


هه 


۱۹ 


الاسباط وارض المیعاه 


«اخلحل/ حلحل» في 
المجاردة بتهامة عسیر. 
منطقة قنا 


جطور جدور «خحسرب بة Lt sage‏ 


oe 3 ea نع‎ 


[خربة بيت عانون]. ضمن العديد من 
الاحتمللات «عونة/ 
عونت» في صبيا collar‏ 
rare |‏ - هنا ا 


eae‏ ة/ ی » فسي 


هي «القطن/ ءل قطن» 
رغم القلب والاستبدال» 


وتقع في تهامة عسير. 


١ /اه‎ 


جفرافية التوراة 


الاسم بالعبرية | الاسم العربي | الردیف القترح بفلسطین 


قرویت | قرية بعل [دير الأزهر]. 
Jay‏ 
«الریة/ ds‏ ربه» في سراة 


4 الر‎ 
۳ rie Wi 


الحال » كما فى col‏ 
اد انلو 


ااسباط وارض المیعاه 


«غرابة| غربه» في خمیس 
مشيط ببلاد عسیر. أنظر 


سجل الاخباریون العرب 


«جدیان» في بلاد رجال 
call‏ عدا عن قبيلة «بنو 
جدي» الحجازية. 


MOM > > جد‎ HE 


بهذا تتم عملية ضبط الواقع أو المدن المذكورة انها وقعت ضمن 


۱5۹ 


جفرافية التوراة 


تخوم سبط بني يهود ویلاحظ ان القسم الا کبر منها يقع في منطقة 
جیزان أي ذ في اقلیم آصغر بکثیر من حدود التخم الوارد وصفه أنفاء 
ما یعزز وجهة نظري التي تقول بأن تلك التخوم لم تكن تعکس 
وضعاً Lit‏ وإنما مطالب به لیس الا 

في الوقت نفسه إن وقوع تلك المدن في منطقة تهامة التي تسمی 
محلیا برالاهواد) - جمع (هود) يوضح ان الاسم (يهوده) هو اسم 
جغرافي لیس الا» وهو بصيغة النسبة لطبوغرافیا النطقة. وبکلمات 
خر ى» ان الاسم (يهوده) يعني «سکان الناطق الواطعة» مما یذ کرنا 

مشابه فى آوروبا ان هولندا تعرف با 

بو في اوروبا حيث ان هولندا تعر سم 
E‏ آي «الاراضي الواطعة»). بذلك» فان یهوده» 
وبالعربية (یهوذا) هم «هولنديو) جزيرة ة العرب!! 


الأسباط وارض المیعاد 


بلاد غامد وزهران 


إا 


اقلیم حيزان (الخالف السلیمانی) 
O ae‏ امن 


کسیر 


الفصيل السابخ 


الأسباط وارض المیعاد (۲) 


1 قلا سبط بني بنيامين 
" يفيد سفر یشوع ۱۸ ٠ VN‏ بأن نصيب سبط بني 

ای ای و ی se‏ 
وبني يوسف. بناء على ذلك» أقدم تالياً وصفاً لتلك التخوم مطبقاً 
المنهجية نفسها التي اتبعتها في تحديد حدود يهوذا. 
۸ ويغل جورل مطه بنج بنيمن لمشفحتم ويصء جبول جورلم 
هذه جملة بسيطة ولا أختلف مع الفهم التقليدي لها. لذا فإن المعنى 
هو 

+ وطلعت قرعة سبط بني بنيامين لعشاثرهم 

وخرج تخم نصيبهم بين بني يهوده وبين بني یوسف. 
11h‏ ويهط لهم جبول لفءات حفونه من هیرصن وعله هجبول 

ءل كتف يريحو مصفون وعله بهر يمه وهیه تصءتیو 

مطبره ليت دون. 
fll aa‏ بم bad Joh‏ 
ی یه م مع عدم الاستبعاد الكلي ر جمة پا ly J‏ 
موقع هو ‘ied‏ ولیس ب هو أي (بجبل) كما هو وارد في wall‏ 


۱۳ 


جضرافية القوراة 


العتمد. . وتبقي مسألة التعرف على موقعين» أولهما ید یحو التي هي 
«الرحية) Lad‏ في اللیث. 


أما الموة قع المسمى بيات ء ون فهو الذي لم أعثر عليه لغوياً سوى في 
منطقة مدركة شمالي مكة المكرمة » ما يعني إهماله. هذا يعني 
ضرورة البحث عن المعنى الذي أراد منظمو وناقلو النص Or‏ 
حقيقة الأمر هي ان الاسم بيات > ون هو صفة تحقيرية و 
لوقع cle‏ وهذا مشهود في العهد القديم نفسه. کک 
يقول إن وبیت. یل يهيه ل ءون أي «وتصير بيت یل عدما»» علماً 
بان الاسم بيت ميل يعني بالعربية «بيت إله). باعتقادي ان الرديف 
العريي للمفردة مون هي (عاصية) ما يعني ان الوقع القصود قرية 
«عاصية» في منطقة القنفذة قرب المواقع الأخرى. ونظراً إلى عدم 
التمكن من التحقق من الأمر ميدانياً» وجب عدم تجاهل إمكانية ان 
الموقع المقصود هو قرية «البطيلة» في بلاد غامد وزهران» حيث يبدو 
الاسم بصيغة التصغير التحقيرية لكلمة (الباطلة)» وفي الوقت نفسه 
تحريفا eee‏ إيل) مما حر ااه #ون. بهذا تكتمل 

ییون il‏ ند اال 

من الشفا 

وصعد التخم إلى جانب الرخية 

من الضفاني 

وصعد البهرة غربا 

وتكون مخارجه من خلف جهة عاصية؟ 
۸ وعبر من شم هجبول لوزه ءل كتف لوزه نجبه هجء بيت 

ءل ویر هجبول عطروت. ءطو عل ههر site‏ منجب لبيت 

حرون نحنیو. 
هنا تستأنف عملية وصف التخوم من الشمال تجاه ابجنوب» ولیس 
ثمة اخحتلااف بين قراءتي للنص وبين الفهم التقليدي له. 
أما المواقع فيه فأولها لوز التي هي «لوز» التي تسجل العاجم الجغرافية 


سس ۱۱ 


ااسباط وارض الميعاد 


القديمة وقوعها في بدایات الیمن. وقد أشار كل من الهمداني 
والبكري لمواقع عديدة باسم «لوزة) في غرب جزیره ة العرب. الوقع 
الثاني الواجب تحديده هو عطروت. الذي هو «العطاردة/ aie‏ 
في سراة غامد» التي عرفت بموقع آخر هو عضو لم أتمكن من العثور 
عليه. الوقع الأخير هو بيت حوون السفلی» التي هي «الحراء»» أي 
(الإله حراء) التي تقع في سراة غامد هنا بأداة التعريف العربية 
والارامية اللاحقة بدلاً من الجنوبية في الأصل. بذلك يكون 
المقصود بالجملة ما یلی: 

٠‏ وعبر التخم من هناك تجاه لوز 

ای a‏ لوز جنوبا 

بيت إيل» 

التخم إلى العطاردة قرب أدار؟ 

غرباً على Jt!‏ 

الذي يمتد من جنوب الراء السفلى 
۸ وتءو هجبول ونحب لفءوت يم نجبه من ههر شر عل 

فنج بيت حرون نجبه وهیه تصءتیو ءل قریت. بهل sae‏ 

قریت. يغريم عير بنج يهوحه زوت فاءات يم 
يستأنف هذا النص وصف التخم تجاه الجنوب» وتبقى فقط مسألة 
تعريف المواقع الواردة ف في النص. 
الوقع 9 هو گریت . بخل. أي «الغلبة» في القنفذة» أو الارجح 
«العبلة) بمنطقة بارق التي لا تبعد كثيراً عن النطقة الأولى - آنظر سفر 
يشوع ۰ كما يوجد احتمال ان المقصود قبيلة «غلبة) أو 
«الغلباء» امحجازیتان. بهذا یکون العنی القصود ما يلي: 

٠‏ وامتد التخم ودار لجهة الغرب جنوياً 

من الجبل الذي يقع مقابل الحراء 

تجاه الجنوب 

وكانت مخارجه عند قرية الغلبة 

«هي قرية يعريم مدينة بني يهوذا» 

هذا تجاه غرب. 


110 


جغرافية النوراة 


اا وفءوت نجبه مقحه قريت يغريم ویص. حجبول يمه 
ee‏ 

اتجاه ae‏ للوصف الذي 9 سرده is‏ بني (ps oe‏ من 

یشوع YO‏ ۰ على الرغم من ان هذا النص يوصف بأنه تخوم 

جنوبية لسبط بني بنيامين» الا اني مقتنع بأنه وصف تجاه ا جنوب من 

النقطة التي تو قف قف فيها تحديد ما سمي بالتخوم الغربية. رغم ذلك» 

یس ad‏ اتحلاف و فيمي colony ell‏ للدي ند 


آما المواقع الذ کورة ة في النص فهي قويت. يغريم التي هي «العرین» 

في القنفذة - آنظر شرحي pied‏ یشوع ۹:۱۰. ومن ع المؤكد ان 

الاخيرة ليست «بعله) a‏ ليس هناك من سبب وجيه لإعطائها 

اسمين مختلفين. أما ففتوح فقد جرى تحديدها في يشوع ١١‏ :۹ 

أي هي «الفتح» في امجاردة. بهذا يكون المقصود بالنص ما يلي: 
» ووجهة جنوب من أقصى قرية العرين 
ويخرج التخم غربا 
ويخرج إلى منبع ماء الفتح. 

۸ ویرد هجبول ءل قصه ههر ءشر عل فنھ جه بن حنم 
شر بخمق وفميم حفونه ویرد جه حنم Je‏ كتف 
هيبوسه. نجبه ويرط عین رجل. 

يستأنف هذا القطع وصف التخم كما هو وارد في يشوع ۸:۱۵ 

لكن في الاتجاه Stall‏ هذا يقوي قناعتي ob‏ النص غير أصلي» 

وان كاتب النص هو (احقق) الذي قام بنقل احتویات ا ا 

انه ع ie:‏ المواقع» فان المقصود بالنص ما يلي: 


» ويدور التخم إلى أقصى الجبل 
الذي يقع مقابل وادي بن النامة 
الذي هو بوادي رفية شمالا 


۱٦ 


الاسباط وارض المیعاه 


وینزل إلى وادي النامة 

إلى جانب الیل جنوبا 

ونزل إلى عين رجال. 
48 ویت.ر مصفون ویصء عین شمش ویصء ءل جليلوت. ءشر 

نكح مغله ءصمیم ویرک عبن بهن بن رءوبين. 
المواقع الوارد ذکرها هنا تم التعرف علیها في تخم سبط بني بهوذا 
في يشوع NAV: ١١‏ أما ترجمتي للنص فهي كالتالي: 

« وامتد من الشمال 

ويخرج عند آل الشماس 

ويخرج إلى جلجول 

التي تقع مقابل عقبة الدميني؟ 

وينزل إلى حجر بهوان للروابين. 
۸ وعبر ءل كتف مول هغربه Aigdion‏ ویرد هغربته. 
بالإضافة إلى المواقع المذكورة 3 وصف تخم بني یهوذا في یشوع 
6 علينا تعريف ما لم يرد فيها . الوقع الأول كتف مول يعني 
(قرب «الميلةه)» وليس (الکتف مقابل) كما هو مسجل في الترجمة 
التقليدية» ويشير إلى قرية «الميلة» في رجال ألمع. أما هغربه فهي 
قرية (الغرابة) في جبل هادي شمالي رجال ألع كما يقول النص» 
ويكون المقصود ب ههربته ساحل البحر (الأحمر)» ذلك ان الفردة 
العبرية عوبه تعني (سهل)» مع عدم استبعاد انها اشارة إلى «عربة» 
في بني شهر. ما gp‏ لانص فهي كما يلي: 

+ وعبر إلى جانب الميلة 

تجاه الغرابة شمالاً 

وينزل تجاه البحر؟ 
۸ وعبر هجبول ءل كتف بيت حجله حفونه وههاء تصءونیه 

هجبول ءل لشن يم هملح حفونه ءل dnd‏ هيردن نجبه زه 

جبول نجب. 


لقد تم التعريف بالمواقع المذكورة هنا في يشوع ٠١‏ 520000 


۱۷ 


جغرافية التوررة 


حجله الوارد ذکرها هنا تکون «احجلة» في رجال call‏ وتکون 
مخارج التخم وفق النص شمالا عن OL‏ الماء الوارد تحديده في 
وصف تخم بني یهوذا. اما حون فهي «ضفنان» في الليث عند 
«لسان الماء). في الوقت نفسه؛ إن وصف التخم ینقطع هنا لیجد 
بشكل عام تتمته في الجملة التالية التي وجب ان تضاف إلى هذا 
القطع. أما ترجمتي للنص فهي: 

« وعبر التخم إلى جانب الحجلة شمالاً 

وکانت مخارج التخم ۱ 

إلى لسان بحر Yew alll‏ تجاه ضفنان 

إلى طرف الشفا جنوبا 

هذا تخم جنوب. 
٠8‏ وهیرصن يجبلءتو لفءوت قصمه زوت نحلت بنج بنيمين 
هنا يتضح الاختلاط في دمج الجمل الذي أشرت إليه آنفاء لكن هذا 
Y‏ يؤثر علي الفهم العام للمقطع. ومن الوصف الوارد هنا يظهر ان 
مسکن أو آراضي سبط بني یهوذا كان فى الجانب الغربی من الشفا 
حيث لم يكن یامکان كاتبي هذه التصوص - التي تبدو محشورة 
بشكل قسري في النص - ان يقدموا أي وصف للمناطق الشرقية 
التاخمة. وتعنى هذه الجملة ما يلى: 

« والشفا يتخمه igh‏ الشرق 


HM He اننبا‎ ee 


أخيراً أعيد تقديم وصف تخوم سبط بني بنيامين الوارد في سفر 
يشوع ۲۰-۱۱:۱۸ وفق ما أعتقد انه كان النظم الاصليء 
ومستثنیا ما أرى انه أضيف إليه فى فترة لاحقة. 
وطلعت قرعة سبط بني بنيامين 
لعشائرهم 
وخرج تخم نصيبهم بين بني يهوذا 


۱۸ 


الأسباط وارض المیعاد 


وبين بني يوسف 
ويكون لهم تخم 
igh‏ الشمال من الشفا 
وصعد التخم إلى جانب الرخية 
فن الصفاني 
وصعد بهرة غربا 


وتكون مخارجه من خلف عاصية 
إلى مرتفع لوز جنوبا 
ونزل التخم إلى العطاردة 
قرب أدار 
غربا على الجبل الذي يتد 
من جنوب حراء التحتا 


جنوبا 
من الجبل الذي يقع مقابل الحراء 
تجاه الجنوب 
وكانت مخارجه عند قرية الغلبة 
هذه وجهة غرب 
ووجهة جنوب 
من أقصى قرية العرين 
ويخرج التخم غربا 
ويخرج إلى منبع ماء الفتح 
ويدور التخم إلى أقصى الجبل 
الذي يقع مقابل وادي بن النامة 
الذي هو عند وادي رفية شمالا 
وينزل إلى وادي النامة 


۱۹۹ 


جفرافية التوراة 


إلى جانب اليبوسيين جنوباً 
ونزل إلى عين رجال 
وامتد من الشمال 
ویخرج عند آل الشماس 
ویخرج لجلجول التي مقابل عقبة الدميني 
وینزل إلى حجر بهوان الروابین 
وعبر إلى جانب اليلة ر 
تجاه الغرابة شمالا 
وینزل تجاه البحر ۱ 
وعبر التخم إلى جانب الحجلة شمالا 
تجاه ضفنان 
إلى طرف الشفا جنوباً 
هذا تخم جنوب 
والشفا يتخمه لجهة الشرق 
هذا نصيب بني بنيامين 
مستدير لعشائرهم. 
لني لنيز نيز نط eM‏ 
الآنء وقد LSE‏ من تقديم وصف مُرض لسكنى سبط بني بنيامين 
الممتدة من منطقة رجال ألمع جنوباً مروراً بالليث وبلاد غامد وزهران 
YL‏ ننتقل إلى تعريف المدن التي تقول التوراة في سفر يشوع 
۸ انها وقعت ضمن تلك التخوم. 


۱۷۰ 


ااسباط وارض المیعاد 


ا سا 


1 


۱ 
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۱۷۱ 


1 و «قسیس» 
لكن دون إعطاء تحديد 


دفیق. 
ضمن الاحتمالات 
العدينة. «الغر ابة» في 


We 2‏ افية تفيد ان 
«الصمر» هو اسم قريتين 
i ne‏ بان الا 


wh, 
+ «البطيلة» في‎ 
وزهران.‎ 


العديدة, «الفروة» وقبيلة 
وبني فروة» في بلاد 
غامد وزهران. 


جغرافية التوراة 


ES‏ تس 
ol‏ سم سريت 
الرامة at‏ 9 د في اضم 

القدس. للیث 


«البويرة» هو اسلوب 
بعرت» وهو اسم قرية 
في بلاد غامد وزهران. 


۱۷۲ 


الاسباط وارض المیعاد 


رغم وجود موز 
1 و 1 


3 هو ار 3 دره» 
با Noe:‏ رت 
الأحرف. الإمكانية الثانية 


جغرافية التوراة 


استعجم»..» بوجود موقع 
باليمن با شلع). كما 
CES‏ 


«الفيل/ ءل فل» في 
القنفذة قرب المواقع 
السابقة. 


الاسم بالعبرية هو بصيغة 
النسبة إلى «يبوس» ما 
نى ان المقصرد قبيلة 


ووجود عدة at‏ حمل 
الاسم بالصيغة hese ll‏ 
فالقصود هو القبعة/ 
قبعت»» وهو اسم قرية 
في الليث. 


قويت اقریة؟ ؟ tal wh‏ في الليث. 
ویم 


RRR ¥ 


& 8 at 
7 


بذلك نکون قد قدمنا عرضاً كاملا لكافة المواقع السجل وقوعها 
ضمن تخوم مساکن سبطي بني یهوذا وبني بنيامين» مما يزيل أي 


تمن 


الاسباط وارض المیعاه 


ورغم ان بعض أهل الاختصاص تمکنوا من العثور على أثر لغوي لقلة 
قليلة من الواقع إلا ان عرضهم جاء مبعثراً عدا عن انه افتقد الحد 
الأدنى من ٠‏ السلاسة العلمية المطلوبة في مثل هذا العمل. على الرغم 
من اني وضعت اشارة الاستفهام أمام بعض الأسماء التي اقترحها 
علماء التوراق إل ان ذلك لا يعني أبداً انها غير موجودة 7 
لقد شددت على ذلك لاني لم أتمكن من العثور علیها 
لمعاجم التخصصة والتي هي Ll‏ غير کاملت آو ان و 
9 بالأحرف اللاتينية ية غير مضبوطة. 
الآن» لقد بینت قراءتي لهذه النتصوص الجغرافية» في ضوء جغرافية 
عسير» انها لم تستفد من ناحية التعرف على مدى قدم النصوص 
التوراتية وصحتها فحسب» بل انها أسهمت أيضاء وإلى dm‏ ماء في 
التعرف على بعض من آلهة العرب القديةء وعلاقة العربية والعبرية. 
أخيراً أترك للقارىء إما مشا ركتي هذه القناعات» أو الاختلاف معه. 


۱۷۵ 


جفرافیا التوراة 


بلاد غامد وزهران الباحة 
مع أقأليم عسير الاي en‏ الجنوبية 


۱۷۹ 


الأسباط الرعاة فى جلعاد 


| لقد تبين من العرض السابق ان الوصول إلى فهم 
جغرافي متناسق ومنسجم للتوراة يتم من خلال 
قراءتها ضمن جغرافية جزيرة العرب. وقد أثبتنا ان هذه المنهجية 
الأكثر سلاسة ودقة» حيث أفلحنا في ما عجزت عنه أجيال 
من علماء التوراة» رغم انه ساورتنا بعض الشكوك أحياناً فيما يتعلق 
با لوقع الصحيح الذي وجب اعطاژه كرديف لما ورد و في التوراة. 
یمد ان چکنا ین ا ا 
هذا العمل النظري البحت» سأقوم في هذا الفصل بوضع اجزاء او 
مقاطع من العهد القديم في البيئة الحضارية -جزيرة العرب لنری إن 
كان بالامكان نقل فهمنا ومنهجيتنا خطوة إضافية تساعد على فهم 
الكتاب المقدس لليهودية وبیکته. 


من المعروف ان مهد القدم يسجل ان شعب بني اسرائيل تشكل 
من اثني عشر سبطا أو قبيلةء تعود في أصولها إلى عدد ماثل من 
الأبناء at‏ أعلىء تطلق عليه التوراة اسم يعقوب» وأحيانا اسم 
اسرائيل. لنترك هذه المسألة Lite‏ ونوجه نظرنا صوب أسماء هؤلاء 
الأبناء كما ترد في التوراة. 


يقول العهد القديم في إحدىٍ رواياته ان اجموعة الأولى من أجداد 
الأسباط الاثني عشر کانوا رأوین ووی شمعون لتنمخون: لاوي 
لوچ يهوذا یهوصه یساکر پهشنکو زبولون oly‏ ودينة طيفه» . 
وذلك من زوجته ليه mad‏ ابنة لابان بن ناحور الأرامي. ورغم 


۱۷۷ 


جفرافیا التوراة 


ذلك» فإن التوراة لا تعتبر هذه الأخيرة من جدات الأسباط» حيث 
تسجل وفاتها في سن مبکرة. can‏ هذا الإبعاد القسري للجدة 
الوحيدة لبعض بني اسرائیل ي يعنى انفصال cals‏ أو مجموعة من 
القبائل عن الجسم العام اسرائیل» آو cl gl‏ ولسبب من 
الأسباب قررت الخروج من ذلك التحالف القبلي/الديني. 

أما راحيل وحل أخت دينة» فقد أنجبت ليعقوب بعد زواجه منها كلا 
من يوسف يدف بالسامك» وبنيامين بفيمين/ بنیهن. بينما كان 
كل من جاد جد وأشير sie‏ ابني یعقوب من زلفة ؤلفه جارية Cit)‏ 
هذا على ما تقوله التوراة. وأخخيرا آمنت بلهة بلهه جارية راحيل 
اكتمال نسل يعقوب للرقم السحري اثني عشر بولادة كل من 
دان طن ونفتالي lids‏ 


إن اعادة أصول بني اسرائيل جدين هما يعقوب واسرائيل» يعكس 
حقيقة إن رخدت ee‏ بين ابض عا القبائن بوقعی :در 
عن وی ی - كونت نت في نهاية الامر شعب (كل اسرائيل). 
لكن من الواد ضح ان بعض هذه القبائل لم تكن عبرية وآرامية 
ا نی ای آحری fal‏ عنها في اعتبار أمهاتهم 
جاريات. بكلمات أخرى» إن القبائل ذات الأصول العبودية لم 
تكن من الانتماء العرقي نفسه, Uy‏ خضعت لقبائل أكبر تفتخر 
بأصولها. القديمة. هذا من ناحیت ومن ناحية آحری فإن تلك 
القبائل» أو بعضهاء > لم تكن تؤمن في بداية تطورها بيهوه كاله 
واحد لا مثيل ca)‏ ذلك ان سفر القضاة يسجل بكلمات واضحة 
لا لبس فيها ان کموش,» إله بني عمون هو برتبة يهوه نفسها. 

وفيما یخص مسيرة تطور هذه الأسباط» فإن التوراة 3 تقول إنه بعد 
أربعين عاماً من التيهء تأهب بنو اسرائیل بقيادة موسى للعبور من 
أرض ماب فولب إلى أرض کنعان» أي إلى الأرض التي وعدوا 
بها من قبل يهوه. اها قزر اق Plea‏ ر في ا 
العبور إلى كنعان الموصوفة بأنها الارض التي تفیض tJ‏ وعسلا 
ob al‏ سبطي جاد ورأوبين فضلا البقاء خارجها. السبب كما 


۱۷۸ 


الاسباط Vey)‏ في جعاه 


يرد في سفر العدد ۲ هو انه كان re),‏ مواش کثيرة وافرة 
جدا)» والأرض التي كانوا هم فيها (هي أرض مواش).. (والمكان 
مکان مواش). ووفق الفهوم التقليدي» فان آرض كنعان هذه هي 
فلسطین التي 9 العبور إليها من أرض اب والمُعدفة بأنها بعض 
المناطق الواقعة شرقي نهر الاردن» والتي عدف بعض منها پاسم 
جلعاد tattle‏ لكننا سنکتشف ان هذا غير صحيح؛ علماً Ob‏ 
ياقوت احموي oul‏ علی هذا الاقليم اسم (البلقای)» مضیفا انها 
(كورة من أعمال دمشق ووادي القرى قصبتها عمان). 


وحيث ان الفهم السائد ئد فروج بني اسرائیل ینطلق من انه كان من 
مصر وادي النيل عبر صحراء » سيناء مرورا بأطراف صحراء النقب 
وشمالي الحجاز إلى شرقي الأردن ثم فلسطین, Add‏ رأى علماء 
التوراة ان موطن سبطي جاد ورأوین امجدید هو wl‏ البلقاء. 
ويمكن للقارىء المهتم متابعة عملية الخروج هذه في خارطة ملحقة 
بنسخة (الكتاب المقدس). 


کما تفيد التوراة ان العبور إلى الأرض الموعودة لم يتم بقيادة موسی» 
لأن هر آبلغه ) .آنظر آرض کنعان التي ui‏ آعطیها لبني اسرائیل 
ety dou‏ في الجبل».. «وانضم إلى قومك كما مات هارون 
أخوك)!... . وکا خنتماني»... Op‏ لم تقدساني في وسط بني 
اسرائیل)» وذلك وفق رواية سفر التثنية ۲2-۲ . tie‏ يتناقض 
بالطبع مع رواية العهد pail‏ نفسه عن ولادة موسی من آبوین 
مجهولي الهویف وعدم ورود اي ذكر be}‏ له حینذاك ما یعزز 
وجهة النظر القائلة بوجود آکثر من موسی أي «منقذ) واحد في 
تاريخ ب بني اسرائیل. كما ان اتهام موسى بالخيانة وعدم التعبد ليهوه» 
يتناقض ٠‏ مع القول بأنه «لم يقم نبي في اسرائیل» مثله «الذي عرفه 
یهوه وجها لوجه» - سفر التثنية ae ed‏ بعض أهل الاختصاص 
یعزون هذا الاحتلاف في تقوم شخصية موسی التوراة إلى اختلاف 
التقاليدء لکن sie‏ الفروج 71 ۲۱۷-۲ یقول LIS‏ واضحة لا 
لبس فيها انه وجد آکثر من موسى وهارون. آنا أعزو هذا 


۱۷۹ 


جفرافیا التوراة 


الاختلاف إلى کون العهد القديم هو تجميع لروایات قبائل مختلفة 
حيث كان لكل منها تجاربها الدينية والدنيوية التي أنجزت بقيادة 
(dix)‏ خاص بها. هذا لا يعني انه لم توجد شخصية قيادية 
واحدة معينة أطلق علیها اسم موسی» بل ان ميزان القوى داخل 
هذا التجمع القبائلي قد فرض هيمنة إموسي) معين على غيره؛ أو 
ما يمكن تسجيته بتعابير هذا العصر alt‏ أو «المنقذ القومي»» وهو 
نفسه الذي رخ في سفر الخروج ۲ ۶۱ تخليصه cal pall‏ من 
العبودية في مصرء وبأكثر ما يمكن من الدقة لقبائل رحل. ونظرا 
للخلط المتعمد من قبل احرر ختلف الروايات» Lis‏ ما كان 
عددها فاننا nes‏ هذه التناقضات العديدة» خاصة عند عرض 
المرحلة الأخيرة من عملية اخروج وقبل الانتقال إلى الأرض 
الموعودة. 


لقد وجد علماء التوراة ما بدا انه دعم لقراءتهم التقليدية للمراحل 
الأخيرة من عملية ا خروج» ومن ذلك ارتباط اسم ملکة ماب 
بشرق الاردن» والعثور هناك قرب ديبان بالمملكة الأردنية الهاشمية 
على نقش أثري یعود لأحد ملوکها السمی «میشع/ مشع». ومن 
et‏ الظاهرية هذه حقيقة ان اسم العاصمة الاردنية عمان یحمل 

نفس اسم بني عمون المسجل فى التوراة انهم کانوا مثل مواب» 
ees‏ ألداء se‏ اسرائيل. في الوقت نفسه فقد ذکرت lal‏ ان 
سفر راعوث ۱ وء:۱۷ یسجل أصول داود cayl sll‏ هذا عدا 
عن أن سفر التكوين ۳۷-۳٣-۹‏ يُصِرٌ على وجود قرابة a‏ 
بين بني اسرائيل ومؤاب» وان سجل بصورة تشنيعية. انطلاقاً من 
هذه الشواهد الظرفيةء حدد dal‏ الاختصاص موطن جار د 
بالمنطقة الواقعة شرقي نهر الاردن بين البحر الیت Lye‏ وبحيرة 
Aus 9‏ تس 


a‏ اجتهادي من خلال محاولة 8 من لصنت ,العو 
بأبنائهماء علماً بأني» كما أهل الاختصاص» له أنظر لهؤلاء کابناء 


۱۸۰ 


الاسباط الرعاة في جلعاد 


بالعنی الحرفي للکلمة وإنما هو تعبیر مجازي عن تفرعات قبلية 
وعشائرية تتشارك» أو تدعي المشاركة في أصولها jd‏ معین. هذا 
ی oe‏ ماو او 
Binal‏ اضطرت فى tine Joly‏ إن اا Pid‏ کے 
ره و اح ب روجا نار یت ارجا 
ومن البدهي ان القبائل قد ترکت آثارها الاسمية في المناطق التي 
سكنتهاء أو انها أحذت اسمها من الناطق التي اتخذتها موطنا, 
وبالعودة للأصول العربية أو العروبية للتراث في جزيرة ة العرب» 
يمكننا العثور على العديد من القرى أو المواقع التي تحمل أسماء 
قبائل اندثرت بشکل کامل أو شبه تور من الخارطة العرقية 
للإقليم» وان ورد ذکرها في کتابات الا خباریین العرب الولعین 
بالاسات. فعلی سبیل الذكر لا احصر هناك قرى وقبائل في 
غربي جزيرة العرب تحمل claw VI‏ (نمود)» «عبس)» «کنانة)» 
«بجيلة)» «الازد» و«بنو هاشم». إن Teil abl claw) oda‏ تعتبر 
بات يعادل في قيمته اللقى الأثرية من حيث انه يؤكد ان 
حامليهاء أو بعضاً منهم قد سكن الواقع المذ كورة. فعلى سبيل 
ا مخالء يوجد في المنطقة الممتدة من المظيلف شمالاً وسراة عبيدة 
جنوبا مواقع من قرى وغيرها تحمل الأسماء «عبس»» «لقمان»» 
«قريظة)» «عنتر)... الخ. إن هذه الاسماء تجمد التاریخ» وفي 
لوقت نفسه تعطي إثباناً لا شك فيه عن أوطانها القديمة. لذاء إذا 
USE‏ من العثور في منطقة معينة من غرب جزيرة العرب على مواقع 
تحمل آسماء أبناء سبطي جاد ورأويين» فان هذا يعتبر إثباتاً ony‏ ۱ 
فيه ان النطقة المعنية قد احتضنت موطنهم قدياً. 


۱۱ Saar ا‎ 


فوراً في ي CSL‏ - صيغة اجيم من (حنك) أو ie‏ وهو ee‏ 


\A\ 


جفرافیا التوراة 


العدید من القری بتهامة زهران ومنطقة القنفذة وظهران الجنوب. 
ويضاف إلى ذلك بلدتا «الحناكية/ جمع النسبة إلى (حنك» 
حنوك))» واللتان تقعان في منطقة المدينة المنورة والقصيم. 

وتقول التوراة ان اسم الابن الثاني لرأوبين كان فلوء وبالعربية «فلوء» 
الذي حافظ على نفسه في اسم قبيلة dd ds | Ally‏ التي تسكن 
قرية a‏ بالاسم نفسه فى تهامة عسير. 

أما اسم الابن الثالث DISS‏ والكلام للتوراة» حصدوون الذي نجده 
في عدة مواقع منها «الحضرين؛ في منطقة خيبر بعسير» عدا عن «آل 
خحضران» في منطقة نجران. ويضاف 0 ذلك القبيلتان اران 


«الخضران/ (Os pas‏ و«اخضرة) - جمع التکسیر من 
pe)‏ 64 حيث ان الاسم الحالي ree‏ أداة ii‏ العربية 1 
من نون ا جمع العريية الجنوبية. 


وتقول التوراة ان اسم الابن الرابع والأخير لرأويين كان کربد. 
القبيلتين «الکرماء) و«بنو WES‏ اللتين تقطنا منطقة الطائف. " 

أما أبناء فلو فكانواء والكلام للتورا اة ء لهاء ب أي «ألياب»» الذي 
بقي بالصيغة نفسها في قرية «ألياب/ علي ءب» في بلاد غامد 
وزهران» هذا رغم ان العاجم الجغرافية تعتبر (dh)‏ السابقة أداة 
تعريف» لکنه من الواضح انه حدث سوء فهم للمسألة. 

وكان أبناء ألياب نمو ء يل/ نموفيل. الذين هم قبيلتا «آل أبي نامي / 
ءل نمي» و«بنو نامي» الحجازيتان. وتطلق التوراة على الابن الثاني 
اسم صتن/ دائان الذي هو اسم قرية «الدثينة) نفسها بالليث» بینما 
نعثر على اسم الابن الأخير لألياب» أي عبج وم/ أبيرام في قرية 
«شعب البرام» - هنا بالشكل اختصر علماً بأن كلمة «شعب» تعني 
(الممر الجبلي). وفي منطقة بيشة بعسير هناك أيضاً قرية باسم Hed‏ 
وهو الاسم العبري نفسهء. عدا عن قرية ato‏ رجال ex‏ في رجال 
call‏ > أي «(مجرى مياه الأمطار) الذي لرجال Mes‏ 

ویقول سفر التکوین ۱۱:45 ان cole‏ أي الجد الأعلى للسبط 


۱۸۲ 


الاسباط الاعاة في جلعاد 


IS Cale‏ من صفون. وهو اسم القبائل نفسها «آل صفوان»» 
«بنو صفوان» و«الصفيان» الحجازية» عدا عن قريتي «صفوان» 
و«آل صفوان» بسراة عسیر» واصفن» في منطقة الطائف. 


كما نعثر على الأثر اللغوي للابن الثاني colt‏ والسجل حجي. 
وهي صيغة النسبة إلى (حج)» في ییاه القبائل «حجي)) 
«الحجايا» ووحجة) الحجازية: كما ان الاسم ما زال قائماً في 
glass |‏ القری «الحجي) و«الحجة») في تهامة عسير وتهامة زهران 
علی التوالي. وكان الابن الثالت اد هو شوني ‏ نسبة إلى 
, (شون) أو (شن). الذي بقي في آسماء القبیلتین الحجازيتين «آل 
شين) و«ذوو شین). 
ویطلق سفر العدد ۱۰:۳ علی الابن الرابع اسم ء زفی. > بالعربية 
«آزني» الذي هو بصيغة النسبة للا ee‏ بینما یسمیه سفر 
التکوین ۲ عم صببون/ ا هذا الااختلاف يبين» ضمن 
آمور آخری» ae‏ احتلاط في نسب بعض الأسباط التي کانت 
تمل اسا مشتركاء أو انها كانت تتنازع فيما بينها على أحقية 
الانتساب | إلى ج جد أعلى محدد. وحيث ان هذا الابن ترك اثار 
اسمه بالصيغة الأولى في القبيلة احجازية «آذان/ جمع أذن)» es‏ 
قريتي وآذان» ودام وذن» اللتين تقعان في منطقة رجال call‏ وانطلاقا 

من أن المفردة العربية (أذن) . أي عضو السمع» هي الرديف للكلمة 
ار عز» يبدو للوهلة الأولى ان تلك القبائل والأماكن هي التي 
حافظت على 5 ثر اللغوي للاسمء لکن الأمر یحتاج إلى بحث 
أعمق وأشمل يأخذ بعين الاعتبار كافة السائل ذات العلاقة» ومنها 
الحضارية والتاريخية. 


لقد وردت الفردة العبرية عزن في سفر التثنية ۲۳ :۱۳ بمعنى (وند)» 
oN‏ العاجم المتخصصة تضيف ان «المعنى غير واضح). هذا من 


ناحية» ومن ناحية أخرى فان الفردة نفسها ترد في يشر آشعیا 
۲ في النسخة الأرامية من العهد 00 والمسماة «الترجوم) 


بصيغة زین التي هم انها تشير إلى سلاح ما. وعندما نضع هذه 


۱۸۳ 


جغرافیا التوراة 


العضلة في احیط الحضاري العربي قبل الاسلام؛ نتذ کر ان 
الاخباریین العرب سجلوا في العدید من کتاباتهم ان اسم أحد 
آشهر ملوك jeter‏ كان (سیف بن ذي یزن/ أزن)» الذي طلب 
مساعدة الفرس ضد تهدیدات الحبشة السيحية. وتضیف 
معلومات الاخباریین العرب ان والد سیف بن ذي یزن كان اسمه 
(أبي مرة الفیاض). ومن العروف ان سیف بن ذي Op‏ هذا كان 
حنيفاً» مثل العدید من الشخصيات الفذة قبل الاسلام» ومنهم ورقة 
بن نوفل. وفي مجال البحث عن جذر الاسم (یزن/ أزن)» قیل إن 
سبب التسمية یکمن في ان جد الازنین (ذي (Op‏ كان آول من 
استخدم أسنة الرماح من الحديد بعد ان كانت تعمل من القرون. أي 
ان كلمة (يزن/أزن) العربيةء تشير إلى سلاح حديدي من نوع ماء 
ربما هو الرمح. وإذا أخذنا علما Bally OL‏ سيف بن ذي يزن» 
واسمها (ريحانة ابنة علقمة)» هي من نسل الشخصية الاسطوريةء 
لا الخرافية» المسماة (ذي جدن)» فان معلوماتنا عن هذه السلالة 
العربية القديمة تزداد بشكل کبی آخذين في CIN‏ نفسه بعين 
الاعتبار الدور الذي لعبته شخصية سيف بن ذي يزن فى السنوات 
القليلة السابقة للإسلام. لا شك ان البحث المعمّق في هذه المسألة 
سوف لن يزيد من معارفنا عن جذور بني اسرائيل في بلاد العرب 
فحسب. Ely‏ سيقود إلى فهم أكثر وضوحا لأصول الحنيفية 
کمنحی توحيدي في جزيرة العرب قبل الاسلام. من المهم التذكر 
ان القرآن الكريم يصف ابراهيم عليه السلام بأنه كان حنيفاً. 


انطلاقاً من الحقائق آنفة الذكر» من الواضح ان سيف بن ذي يزن 
وكافة الأزنيين» أو اليزنيين كانوا من بقاياء أو استكمالا لسبط جاد 
في جزيرة العرب. لقد جمدت ألقاب وأسماء هذه السلالة العربية 
العريقة جانباً من تاريخ جزيرة العرب القدي» وما سنکتشفه مستقبلاً 
سيكون بلا أدنى شك لصالح فهم أعمق وأكثر استقامة لتاريخ 
العرب قبل الاسلام؛ ولجذور بني اسرائيل ضمن محيطهم 
احضاري الطبيعي في جزيرة العرب. 


۱۸ 


الاسباط الرعاة في جلعاد 


Uf‏ اسم الابن بصيغته الثانية؟ أي «أصبون»» AB‏ بقي في القبيلة 
الحجازية «بنو ظبيان»» التي تقطن بلاد غامد وزهران. 


يلي ذلك الابن عيو ي نسبة إلى «عير/ عر» الذي نعثر عليه في قبيلة 
«العيار» جمع التكسير ل«عور/ عير» الحجازية. كما نعثر عليه في 
اسماء القری «الغر) و«الغراء» بتهامة عسیر قرب جبل ضرم 
و«الغراء» في سراة غامد. 
وكان اسم الابن السادس م ووط (oy)‏ الذي هو الاسم نفسه 
لقبيلتي «الورد» و«الردي» الحجازيتين. كما یوجد في رجال esi‏ 
Oly J‏ باسم «یرد). 
وتطلق التوراة على الابن الأخير اسم ء و مل «أرئيل) الذي نعثر عليه 

في اسم جبلي «أرال/ عر (Je‏ و«الارایل) صيغة ة الجمع من «عرءل» 
با حجان وربما أيضاً في قبيلة «الروالة) التي أثارت انتباه المستشرقين 
وعلماء التوراة. 

من الممكن الاستمرار في استعراض أسماء أخرى مرتبطة بهؤلاء 
۳ حيث سنجدها موجودة بشکل جماعي ومکثف في تهامة 
وسراة عسير بالاضافة إلى منطقة الطائف» ما يعني وجوب الببحث 
عن موطن سبطي جاد ورأوبين في تلك النطقة. لکن وجود بعض 
منها في محيط المدينة المنورة ومنطقة القصيم واليمن يشير إلى ان 

موطن بعض منها كان هناك. في كافة الأحوال» لم يُعثر في شرق 
ادن على af‏ آثار لغوية أو غیرها تدعم الفهم اجغرافي التقليدي 
لمواطن السبطین» ولن يعثر. 
الآن» وقد تمكنا من تقديم تحديد عام الأراضي كل من جاد ورأويين» 
نتقدم خطوة إ إضافية لنقدم براهين أخرى. وحتی یکون الاخحتبار 
شمولياء سأتفادى oe‏ ما قيل من أسماء مدن و فيهاء 
ا E‏ :۳ ۰ وصموئیل الثاني 
۳۸۹ تحدیداء نعلم انه قامت مشاكل ومعارك مستمرة بين بني 


۱۸۰ 


جغرافيا التوراة 


اسرائیل من جهة» وبين مؤاب وبني عمون والأموريين من جهة 
أخرى. وقد ذکرت Lat‏ انه عثر شرقي البحر الميت في النصف 
الثاني من القرن الماضي على نقش طویل Uae‏ يعود إلى «میشع» 
ملك مؤاب يخلد فيه آخبار حروبه ضد «عمري» ملك اسرائیل وابنه 
«أخاب». وفي هذا النقش الکون من djl YE‏ سجل ميشع أخبار 
انتصاراته على بني اسرائيل وأسماء المدن التي تمكنت قواته من 
احتلالهاء وبنائها. ویعتبر هذا الحجر المعروف بأسم (الحجر الژابي) 
مساعداً هاماً لموضوعة هذا الفصل a‏ يشير إلى ء هل جط. أي 
سبط جاد؟ حيث يسجل انهم قطنوا وض حطروات. بمعنى «أرض 
عطروت). 

من الدن التي یسجل النقش سقوطها في يد میشع قويات التي هي 
«قرية/ قریت» في وادي ish‏ بمنطقة الطائف. وقويتن ‏ صيغة الجمع 
(«قريت»» التي هي «القریات» هنا بصيغة جمع التكسيرء > والتي تقع 
في جبل ضرم بتهامة. كما يذكر التقش ال الموقع عوعوء أي قرية 
(عرعر) في وادي بيحان بسراة عسير. أما مدينة بحنو فهي 
«بصره في محایل» وتکون حووفن هي «خیران» في الليث أو 
«خيرين» في منطقة الطائف. 

ويذكر النقش مواقع أخرى منها قوحه. التي هي وادي «قروحة/ 
قرحه) في 3 غامد الزناد» أو «القراحين) في وادي وج 
بالطائف. أما عطروت فهي بلا شك قرية «العطاردة» في سراة 
غامد. ذلك ان المراجع الختصة تسجل انها لبني ظبيان» الذين 
عرفناهم کاستمرار لام «أصبون» من نسل جاد. ويمكن للمهتم 
متابعة الأسماء القليلة التبقية في النص. 

ومن الأمور المثيرة للانتباه انه doy‏ في شمالي جزيرة العرب» وفي 
بطن وادي السرحان haat‏ منهل للبادية باسم «المابية) الذي هو 
بصیغة النسبة إلى ماب أي مؤاب. زايد عبان هلا یت ليس 
نفسها. وتيك اتا تملع من تفش بيش ان اس أخل الہ مزاب 


۱۸۹ 


ااسباط الرعاة في جلعاد 


كان «کمس - کمش - کموش». فان جزيرة العرب تحوي الاسم 

حيث AS‏ المراجع الجغرافية الحديثة انه یوجد في منطقة مد غير 
البعيدة عن وادي aly‏ جبل اسمه 00 کمس) وموقع 
باسم «الکامسیة) صيغة النسبة ا له ماب علما Ob‏ اهن 
ان ملوك ماب ورعیتهم اطا لمغادرة ا 
ا جك كات مامد ويتضح من 
جزيرة لعرب 2 قرب بابل حيث تسجل التوراة تحالفهم معها ضد 
اسرائيل» د ثم أخيراً إلى شرق الاردن حيث أطلقوا أسماء بعض 
سراي الأم على مقر سكناهم الجديدة. 


من ناحية آحری» نعلم من محتويات نقش ميشع ان ذلك املك 
وغيره كانوا من أصحاب المواشي. ويلقى هذا دیا من العهد 
القديم نفسه - مثلاً سفر الملوك الثاني 4:۳. ومن الطبيعي ان 
wal ght‏ شي تحتاج مراع علی مدار العام ما يستدعي التنقل الدائم وراء 
ری أو ان تكو حدود الملكة من الاتساع بحیث توفر ذلك 
بشكل دائم. Uf‏ الامكانية الأخرى لتحصيل آراض للرعي فهي 
السيطرة على آراضي رعاة مجاورة le‏ یحمله ذلك من خطر 
الاصطدام المسلح بينهم. وقد عرفنا من هذا الفصل ان كلاً من 
سبطي جاد وراوبين کانا Lal‏ من أصحاب المواشي» أي من 
الرعاق ما جعل مسألة اصطدامهم مع المؤاييين مسألة لا مفر منهاء 
وذلك بسیب itll‏ على ملكا الكل والماء. ومن منا لا یعرف 
حرب البسوس التي دامت أربعين عاماً بسبب النزاع حول SS‏ 
والماء؟ 


كما ینقل لمهد القدم أخباراً إضافية عن هذه الملکت و منها انتصار 
في معرض ae‏ إلى تلك الحرب ويقحءت. کلء pithy ash ١‏ 
عك ge‏ والتي ترجمت إلى «وأخذ «سیحون» كل أرضه من يده 


۱۸۷ 


جفرافیا التوراة 


حتى أرنون). وحيث اننا ننظر إلى مملكة مؤاب على انها تشکلت 
من رعاة في المقام الأْول» فان هذا الوصف دود المملكة يكون 
ite‏ لفترة محددق لم يحددها كاتبو العهد القديم. 


وبتابعة جغرافیا التخوم كما هي منقولة في النص؛ أرى ان cal‏ 
يجب قراءته كما يلي «وأخذ كل أرضه من ید وحتی أرنن»» أي ان 
«ميدو) الواردة ف فى النص العبري لا تعنى هنا «من يده»» إنما يجب 
قراءتها على انها 0 ید4 وتكون الواو مرتبطة بالكلمة التالية «عد» 
أي «وحتى). أما الوقع يط فهو قرية «ايد» في منطقة النماص. 


وفيما یخص الاسم عون التي ترد أحياناً بصيغة فحلء وفون/ عونود 
أي «وادي آرنون». فهناك العدید من الا جتهادات فیما یتعلق بالعنی» 
آخذين علماً بأن المفردة ليست عبرية» Lely‏ موايية أو آرامية» وبصيغة 
اجمع. أنا أرى ان هذه الفردة هي صيغة من الكلمة عون الواردة في 
سفر اشعیا ۱:4 بعنی (بلوط)» والمشهودة في الأكادية حيث 
ترد بصيغة «عرينو» كاسم لشجرة فهم انها إما الارز أو البلوط. 


لکن فر اخروج ۰ مثلا يورد المفردة عون/ ءوون بمعنى 
(تابوت)» علماً بآ العاجم العربية تذ کر ان (آرون/ أرن) تعني 
(تابوت خشب). كما ان الفردة نفسها تعني (نبت) وجد بأرض 
الحجازء وفي الوقت نفسه (شجرة الحمض) التي هي or)‏ بت 
الرمل... وفاكهة الإبل) ونه ay‏ (مالح الطعم). وهناك في سراة 
عسير ومنطقة الطائف العديد من المواقع التي تحمل الاسم بصيغه 
امختلفة» ومنها قرى «الحمضة») e‏ البرك سراة غامد وزهران 
وأخرى في منطقة الطائف. وقد ذكرت ان «أرنون/ أرنن» یوصف 
أحياناً بأنه واد. . وفي المناطق آنفة الذكر هناك «وادي الحمض» في 
سراة زهران» «وادي حمضة) جنوبي البرك في تهامةء عدا عن قبيلتي 
«بنو حمضة) ودآل حميضة) في بلاد غامد وزهران. كما نجد الاسم 
«أرون» بمعناه الثاني» أي (تابوت) في سراة زهران حيث توجد قرية 
وواد باسم (التابوت). ويضاف إلى ذلك كله قريتا «راوان» في سراة 


۱۸۸ 


الاسباط الرعاة في جعاد 


بجيلة) Jing‏ نوران» فى وادي بسل عنطقة الطائف» التى alas]‏ 
الاسم في الماضي. ١ ٠‏ 

أود هنا تجنب الدخول في تفاصيل مملة عن تخوم قبائل دائمة التنقل 
والح ركة» لكن من الواضح ان المقصود بالحدود المسجلة في سفر 
العدد 255:5١‏ هو ان Bie‏ الامورنین ۳۹ كل أرض مؤاب من 
قرية (ap‏ في النماص الواقعة في سراة, عسير وحتی قرية «راوان» 
بسراة بجيلة جنوبي الطائف. في كافة الأحوال» لا يوجد في الأردن 
لا آرنون و i‏ أي من المواقع الأخرى All‏ كورة و فى التوراة ونقش 
ميشع. كما ع فا اور ترك ل کر 
السراة فحسب» وإنما صمت أجزاء من تهامة في منطقة القنفذة) 
أخذين بعين الاعتبار ان المعاجم الجغرافية تسجل أن سرا غامد 
وتهامتها تضم مراعي. 

تیم سا ل ای ی 
الأطراف الغلاثة diel‏ والتحالف أحيانا اف ویصف سفر 
القضاة ۲۲:۱۱ تخم الأموريين بأنه رع ونون معط dite‏ وجرن 
همطبر وخط هيرداز: الذي فهم تقليدياً بأنه يعني امن آرنون 
إلى اليبوق ومن القفر إلى الأردن». لكننا ob bal‏ أرنون هذا كان 
حدوداً بين ماب والأمورین. بذلك» فان التخم في السراة يكون 
من «احمض» في سراة زهران وحتی قرية «القوباء» في بني عمرو 
شمالي سراة رجال احجر حيث يصب هناك وادي sli SI‏ ویلاحظ 
وجود قرية في تلك, البقعت = ی زهران تحديداًء تحمل اسم 
الأموريين» وهي «الاَمَرَة) - جمع التکسیر للاسم on‏ 
والتابعة, لقرية «القرنطة» في Sais‏ شرقي الندق. بذلك يكون 
وطن الأموريين في تهامة من وادي الحمض شمالاً وحتی القوباء . 
قلباً عن يلوق anil‏ في بلاد بني عمرو dager‏ ومن البادية شرقاً 
وحتی الشفا Ae‏ 


ونما يدعم تحديدي الجغرافي ان سفر العدد ۱۲:۲۱ یسجل ان بني 


۱۸۹ 


جفرافیا التوراة 


اسرائیل انتقلوا من وادي ازرد) ليحلوا في ice) “a‏ هذا يعني 
eas‏ «صدره بالاستبدال والقلب عن زوط في salad cere‏ المرور 
بمؤاب» ثم قاموا بالانعطاف شرقاً وجنوباً لیحلوا ف فى سراة زهران 
حيث یوجد وادي الحمض ووادي صدر. هذا يعني ان أرض 
جلعاد التي تمركز فيها بنو اسرائيل قبيل عبور الشفا إلى الأرض 
الموعودة كانت بالسراة حيث يوجد العديد من المناطق التي تحمل 
الا سم الاأخیر. وحيث أن مواقع بالاسم نفسه موجودة في تهامة 
بض فمن رافح ان 7 جلعاد کان یطلق تلك ا 


والسراة» ۳4 «الجعادنة) ۳ تحضر بعض ۳32 2 جدة وینبع 
البحر. بالاضافة إلى ذلك» هناك قبیلتان باسم «الجعدة» تقطنان حاليا 


منطقة الطائف. 


إن وجود المواقع بأسمائها وإحدائياتها المتطابقة مع ما يرد عنها في 
العهد القديم, يدعم ail, Zh‏ لم يكن هناك عبور واحد للأسباط 
ما سر SER‏ هذه المسألة مثيرة Lim‏ 
تستحق البحث المطول لأنها ستكشف لنا الكثير عن مسيرة وزمن 
تماد بي اسرايل رین شيعب ر کز درفل وهذا ما لن أفعله 
في هذا المؤلف. 
كما تذ کر التوراة ان بني عمون كانوا في مرحلة ما في حالة حرب 
ene‏ ا ا ل د Ce‏ ليد 
أرنون وحتى اليبق وحتى الأردن». لكن هذا يتعارض مع خبر سفر 
القضاة ۲۲:۱۱ ob‏ تخم الأموريين كان أيضأ من «أرنون وحتى 
الیبق). مما يثير Lasts‏ ظاهرياً یجعل الباحث في حيرة من أمره. لكن 
هذا تناقض ظاهري لأن الااصحاحات الذ كورة تعود لراحل زمنية 
5-8 والحدود تتغير مع مرور الزمن» خاصة تلك العائدة لقبائل 
as‏ التنقل. وبا ان سفر العدد ۲٤٠۲۳:۲۱‏ ينقل العلم بأن 
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سیحون ملك Sagal‏ خرج إلى مدينة پهحنه ay ls‏ بني 
اسرائیل فان الوقع القصود هو قرية «الوهصة/ وهصه» الواقعة في 
الشفا بمنطقة الندق بسراة زهران» وذات الوقع الاستراتيجي للتحکم 
في المعابر أو الشعب بین تهامة والسراة في بلاد غامد وزهران. 


ولا ضير أبداً من تقدم برهان إضافي على صحة الموضوعة» من 
خلال التعرف على بعض مدن تلك الممالك» والتي سجل في 
فر يشوع ۲۰۱۹:۱۳ وقوعها على تخوم سبط بني رأوبين. 
ومن هذه المواقع؟ ميطلبء: التي ف فهم انها مدينة ماديا جنوبي 
المملكة الأردنية الهاشمية لکن . من ae‏ تتبع النص العبري» 
يتضح أنه أسيء فهم النص تماما ذلك ان المقصود هو مم 
طب ۰۶ أي «ماء دبا/ عين دبا». ومما يؤكد صحة قراءتي للنص انه 
يوجد بوادي مر الظهران منهل باسم «عين الدبا)» وهو الاسم نفسه 
الوارد ط في العهد القدم. وتفید العاجم الجغرافية ان مر الظهران 
(وادي 8 من أكبر أودية احجان يأخذ أعلى مساقط مياهه من 
السفوح الشرقية للسراة غربي الطائف. . ويصب في البحر الاحمر 
جنوبي جدة. وقيل كان به ثلاثماية عين. .. ويوجد به We‏ أربعون 
قریة). لذلك فاني فهمت یشوع ۱۳ ۳ بأنه يعني « ..من عرعر 
التي علی حافة وادي آرنون, والمدينة التي في وسط الوادي وکل 
السهل. .. (والتي تطل (lever‏ على میاه دبا). 

أما المواقع الأخرى الواردة في النص فهي حشدبون المعرفة بأنها 
بت في شرق الأردن» A‏ أرى انها «الحسباء) في منطقة 
الشفا بالطائف» وتکون طیبون هي «دیبان» في الطائف» ولیس 
«دیبان» في شرقي الأردن. أما يموت بغلء معني «مضبة أو 
مرتفع بعل) ف فهي بلا شك «هضبة عبیلاء» أيضاً في منطقة 
الطائف, علماً Jal Ob‏ الاختصاص لم يتمكنوا من العثور على 
5 لغوي لها في الاردن. ويكون الاسم مإفهات قد بقي في 


اسم القبيلة «العیوفات»» وهي غير «میفعة) الواردة, ; فى النقوش 
المعينية› والمسألة قابلة للنقاش . آما قريتيم فهي oii‏ - هنا 


۱۹۱ 


جغرافيا التوراة 


كما في النص العبري بصيغة (eat!‏ والذي هو اسم ثلاث قرى في 
منطقة الليث. 
وقيما يخص اسم الموقع حلوت. هلتدحرء الترجم في النسخة العربية 
إلى (طرة الصباح) فیستحق بعض التمحیص. إن القواميس 
التخصصة تذكر ان الكلمة العبرية حدوت. تعني بالعربية (أول» 
بداية)» ویکون ردیفها اللغوي cb)‏ قرن)» بينما يكون معنى 
الفردة العبرية شحر هو Slay. @ (Clee)‏ ردیف آخر للكلمة 
العبرية الأخيرة وهو «السرحان»» بمعنى (أول الصباح). بناء علی 
ذلك. فان الموقع حرت. هشحو العروف تقليدياً بأنه (خربة لب) 
بشرق الأردن» يشير إلى موقعین هما «قرن السرحة» في اللیث 
و«قرن الصباح) في تهامة عسير. إن ورجود منطقتين بهذا الاسم 
عدا عن تکرار أسماء لمناطق ذكرتها آنفاًء یثبت اختلاط الأمر على 
کانبي لتصوص cal‏ لم يكن لهم غلم بتضاریس المنطقة. هذا عدا 
عن الدمج الواضح بين نصوص مختلفة. 
dati Lil‏ والتي لم يعثر على أثر لغوي لها في الأردن» فإنها 
«البشامة/ بشمه» في اللیث» وتکون بيت فهور العرفة تقليدياً 
بأنها (حربة الشیخ (he‏ في الاردن» هي قرية «الفعور/ ءل فعور» 
في وادي لية بمنطقة الطائف. وأخيراً فان بيت يشيموات هي 
«السمیة/ de‏ سميت) أيضاً في بلاد بني مالك بالطائف» ولیس 
(خربة السوية) في الأردن. 
إن العرض السابق قد آفادنا الکثیر لیس من ناحية التعرف على 
مواطن سبطي جاد ورأوین فحسب» ولغا مكننا أيضاً من حدید 
مواقع مالك أخرى قامت في الاقلیم» ومنها المؤابيون والعمونیون 
والاموریون. كما ان هذا التحديد الجغرافي يسهم أيضاً في 
التعرف على حركة تنقل القبائل الرعاة فيها. وقد رأينا ان التناقض 
بين النصوص هو ظاهري ليس إل سببه تعدد الفترات الزمنية التى 


(۱) أنظر (سحرء سحور) بالعربية. 


الاسباط الرعاة في جلعاد 


يجري التعامل معها جغرافياً. في المقابل لقد تمكن العلماء من العثور 
Loa‏ على بضعة قليلة من مواقع في الأردن» رغم ان إحداثياتها 
تتناقض مع تلك الواردة فى التوراة. 

لكن الأمر الجدير حقاً بالملاحظة هو ان الروایات النقولة في العهد 
القديم عن امجاورة اللدودة لبني اسرائيل وجاد ورأوبين من جهق 
وبين المؤابيين والأموريين والعمونيين من جهة أخرى قد جرت 
شرقي نهر الاردن. فعلى سبيل المثال يتمسك الرأي التقليدي بأن 
نهر ءرنون هو «وادي اجب» الذي يصب في البحر الميت. لكن لو 
كان التعريف هذا ميا فمن المثير ان العهد القديم لا يورد أية 
اشارة cas}‏ ولا حتى بصورة عرضية. . ففي حال ان تلك الأحداث 
كانت قد جرت هناك فعلاء لا كان مكنا تجنب الاشارة إليه» حتی 
ولو ُرة واحدة» وهو الأمر الذي آدهش علماء التوراة. التفسير 
المنطقي هو ان كاتبي النصوص لم يلاحظوا وجود البحر الميت» أو 
ان الا حداث لم جر في شرق الأردن» وهذا موضوع الفصل القادم 
والاخیر. 


۱۹۳ 


الفحل التاسه 


2 ۳ 4 
اليم الذي لیس بحرا 


| يقع البحر الميت في منخفض يصل إلى 4۰۰ متر 
تحت سطح البحرء وتبلغ مساحته حوالی ألف 
کیلومتر مربع» بطول ‏ ۸۵ کلم وعرض ۱۷,۵ کلم. ویتمیز هذا 
البحر» آو البحيرة بالأحری» بالكثافة العالية میاه والناتجة عن 
الكمية غير العادية للأملاح التي يحويها ما جعل الأجسام تطفو 
على سطحه. 
وقد لاحظ مؤرخو العالم القديم, ومنهم الاغريق» هذه الخواص 
الفريدة» حيث سجل دیودور الصقلي على سبيل المثال» انه يوجد 
سس Re‏ بکمیات کبیرق وتنبعث منها 
ئح کريهة» كما ان ماءها مر للغاية بحیث انه یستحیل على 
Aisa‏ أو af‏ مائيات أخحرى» الحياة as‏ كما ان الفیلسوف 
اليوناني ارسطو (۳۸۶- ۲ق م( أشبار فى aati.‏ 
Meteorologica‏ إلى بحير ة في فلسطین لا تستطیع ان تغمر 
انسانا أو حيواناً فیما لو فُذف فیهاء مضيفاً انها على درجة من 
الرارة واللوحة بحيث انها لا تحوي أسماكاً. آما الطبیب الاغريقي 
غالینوس (۱۲۹-۱۹۹ق.م) فسجل ملاحظات ممائلة عن البحر 
الميت وحاول شرح أسباب خواصه. 
ولم تغب هذه الخواص عن ذهن الاخباريين والجغرافيين العرب الذين 


)1( انظر: المكتبة 1-۲/4۸:۲. 


۱۹ 


جغرافیا التوربة 


أطلقوا على البحر Call‏ العدید من الأسمای منها (البحيرة الميتة)» 
(بحر لوط) و(البحيرة النتنة). فقد سجل یاقوت Spotl‏ صاحب 
soa,‏ البلطان انها ( . al.‏ غربي الأردن قرب أريحاء وهي بحيرة 
ملعونة لا ينتفع بها في شيء» ولا یتولد فیها حیوانء ورائحتها في 
غاية النتن. 516 كما انه أطلق علیها العدید من الاسمای ومنها 
البحيرة المنتنة)» (بحيرة زغر) و(البحيرة القلوبة). وقد أخذ عن 
بعض علماء التوراة ان الاسم الاخیر هو إثبات (كذا) على صحة 
ما © ور في العهد que)‏ عن im‏ سدوم ie‏ اللتين حددتا 
ee‏ العرب قبلوا ا التقليدي لوط بني اسرائیل» 1 ان 
هذا لیس بدلیل. آما قول عالي التوراة"“ بأن الاسم (البحيرة 
. القلوبة) هو شارة لسألة سدوم وعمورة فیعکس فهماً مقلوباً حقاً. 

من الواضح ان هذا الاسم یعکس حقيقة حقيقة ان الأجسام» وعلی عکس 
كافة Ef‏ الأغرف؛ تطفو عل سطحها. 


كما لم تغب هذه الخواص عن الصليبيين الولعين بالشروح 
اللاطبيعيت ما جعلهم يطلقون على البحر الميت اسم (بحر 
الشیطان). 


لکن امثير للانتباه حقاً ان العهد القدم لا يشير في القاطع التي يصر 

علماء التوراة على انها تتعلق بالبحر الميت» إلى أي من هذه ope‏ 
le‏ يستدعي | إعادة النظر في قراءة هذه المقاطع. فإما ان كاتبي العهد 
القديم ومحرريه لم يلاحظوا هذه اخواص الفريدة التي لم تغب عن 
ذهن كل من سجل عن الاقليم» أو ان التوراة لا تشير إلى البحر 
الميت إطلاقاًء لأن جغرافيتها كانت وبكل بساطة Jag‏ مئات الأميال 
عنه. لكن قبل مباشرة تحليل نصوص يرى علماء التوراة انها تشير إلى 


Othmar Keel and Max Kuechler, Orte und Landschaften der (¥) 
Bibel, Bd. 2 Göttingen 1982. 


۱۹۹ 


اليم الذي ليس بع 


البحر الميت» من الضروري توسيع معارفنا عن مفردات مرتبطة 
بالوضوع» ومنها «يم) و«بحر). 
لقد وردت كلمة (م» عدة مرات في القرآن الكريم” A‏ حيث نقراً: 
إوأوحينا إلى أم موسي ان أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في اليم 
ولا تخافي ولا تحزني نا رادُوه إليك وجاعلُوةُ من المرسلين). ووفق 
تفسیر الجلالين» فان المقصود بکلمة Spall‏ هو نهر النيل. أما المعاجم 
العربية نتسجل ان أصل الكلمة سوري - أي (سرياني) أصلها [ev‏ 
ts €‏ عربته العرب» وانها تطلق على (النهر الكبير العذب الماء). لکن 
اسر الحقيقي للكلمة هو «يم) الواردة في النقوش الأوغاريتية في 
س الشمرا بالقطر السوري. أما الرديف الأرامي للمفردة فهو (يمه). 
ee‏ العربية فتعني وفق المعاجم التخصصة (الماء 
الکیین مَلحاً كان أو عذباً): (خلاف البر)» بالاضافة إلى (السعة 
والانبساط). كما وردت الفردة و في الشعر العربي ععنی (نهر)» 
eas‏ ب جر لو الو ی ار 
بالإضافة إلى ذلك» تعني الفردة (GSI)‏ عدا عن انها ایضا اسم 
صنم لبعض عرب الجاهلية. 


فى الوقت نفسه» تسجل العاجم ان کلمة (بحر) تعني (الأرض)» 
Aah‏ و کذلك (الوادي ee:‏ في الأرض الغلیظة). 


ومن الجدير بالذكر ان جزيرة العرب تحوي العديد من المناطق التي 
يرى علماء الجيولوجيا انها كانت تحار في الأزمنة الغابرة. فعلى 
سبيل الثال» یوصف «وادي السرحان» - وادي الأزرق قدياً . الذي 

يقع باجوف بأنه (جوف منخقص من الأرض» جتمع فيه سيول 
9 .. فتکون أراضي تكثر فيها الأملاح. .. ومن المحتمل 
أنه قاع لبحر قديم مثل البحر الميت). ومن خلال إلقاء نظرة عابرة 
على af‏ خارطة طبيعية جزيرة العرب» يظهر انها تحوي الكثير من 


AV القرآن الكري سورة القصص (الایة:‎ cry 


۱۹۷ 


جغرافيا التوراة 


السبخات» ناهيك بأسماء المناطق والمواقع التي تحمل الاسم «بحر» 
ومنها pur‏ الصافي/ بحر السافي». 

وتفيد كلمة «ملح» بالعربية (ما یب به الطعام)» وكذلك (رمل» 
ol Le‏ التعبیر els‏ الماشية) يعني (أطعمها سبخة ة الملح - أي ملح 
وتراب). كما تفيد القوامیس العربية Ob‏ «الملاحة) هي (بقلة غضة 
منابتها القیعان وضرب من نبات الحمض). بالاضافة إلى ذلك نقراً 
ان «ملح/ ملحان؟» هو مخلاف باليمن» وكذلك اسم aly‏ باليمامة. 
ما سبق فانه من التعسف اللاعلمي إهمال الرأي القائل بأن كلمة 
«يم) وردت في العهد القديم بمعنى ردیف لا تفیده العربية. ومن 
الدلائل على ذلك ان هذه المفردة ترد ف في التوراة بمعنى «(غرب») 
و«بحر). وهذه مسألة معروفة. باعتقادي ٣‏ ان هذه المفردة ترد في 
العهد call‏ بمعنى «جنوب» أيضاًء لكن لنترك هذه المسألة جانباً. 


بالعودة | إلى المسألة المركزية في هذا الفصل» تفيد المراجع 

ان العهد القديم أطلق عدة أسماء على البحر الیت؛ ا 
بمعنى «البحر المالح/بحر الملح)؛ يم هغربه. أي «بحر السهل/ بحر 
البرية)ءو هيم بمعنى «البحرا. رغم ان الكتاب المقدس لليهودية لم 

يحو أكثر من ۰ مفردة» لكنه من النافي للمنطق ان كاتبي 

العهد القديم اختاروا أسماء عديدة مبهمة المعنى للدلالة على موقع 
واحد» بدلا من توظيف اسم واحد واضح يدل فوراً على المقصود. 
هذا عدا عن انه ليس من السهل اطلاقاً تفسير سبب تجاهله عندما 
استدعت النصوص الجغرافية ذلك» ومنها عند وقوف موسى (على 
جبل نبو الذي في أرض مؤاب الذي قبالة Oda!‏ فمن يقف 
الآن في تلك البقعة» والمحددة تقليدياً بأنها جبل (نبا) قرب ماديا على 
بعد ٠١‏ كلم من الطرف الشرقي الشمالي للبحر الميت» سيتمكن 
من رؤيته بوضوح تام رغم انه قیل لي باق التلوث البيفي يعرقل 
الرؤية في بعض الأوقات. بالإضافة إلى ذلك» فإن جبل نبا لا يقع 


(5) وذلك كما يرد في سفر التثنية ANNE‏ 


۱۹۸ 


اليم الذي لیس بحرأ 


مقابل اريحاء عدا عن انه ليس الموقع المفضل لرؤية أرض كنعان» ان 
كانت هي فعلا فلسطين. 
إذن» التعبير يم هملح ممكن ان ي يعني «بحر الملح)» وممكن ان يعني 
أشياء أخرى. كن إذا أل على اله سيره فإنه في هذه الحالة مجاز 
OY‏ الوصوف هو هملح «اللح» بينما الصفة تكون «يم). US,‏ 
آخری يكون المقصود cla‏ وضمن آشیاء آحری» ملاحات أو Yu,‏ 
واسعة المساحة ‏ (بحجم البحر). هذا تعبیر یشابه مقولة (بحر 
الجماهير) Wee‏ حیث القصود هنا البالغة في عدد أو حجم الجماهير. 
ویری بعض أهل الاختصاص ان يم هملح لیس تعبيراًء Lely‏ اسم. 
STL ee‏ او 
م ۲ حيث ترجم 7 تقليديا إلى «بحر cy wl‏ 
بحر الملح». 
sa,‏ رأي آخر يقول إن يم هملح هو اسم ي يعني «البحر المَلح». 
أي الشدید اللوحة» كأسلوب للتأکید على ان ae Ae‏ البحر الميت 
هي أكبر من غيرها. وبینما وجب الموافقة قة على القسم المتعلق بالمسألة 
الا خيرة» لا يمكننا قبول التفسير اللغوي. فرغم ان العبرية لم تحو 
اسلوب البالغة الموجود في العربية» فان كاتبي النصوص کانوا 
الو ee‏ 
ما سبق» فانه من الصحیح» على الأقل علمياً» التعامل مع 
ال دان 
يشير لأي بجر ناهيك بالبحر الميت. 


وفیما یتعلق بالتعبیر هملح فد انا من حلال تتیع وصف تخوم 
سبط بني یهوذا في سفر یشوع ۲:۱۵ OG‏ الكلمة 25 تشیر ضمن أشياء 
aa 7‏ ا ره ات 2 


)0( مثلاً سفر يشوع ۱۸-۱۲:۳. 


۱۹۹ 


جفرافیا التوراة 


الیت( “» مبررين رآیهم Ob‏ الاشارة في هذا المقام هي بدهية (كذا). 
ومن الهم التذ كير ان السبعونية تترجم هذا القطع تحديداً إلى 
<eremos‏ أي (بریة). وهناك من ae‏ أبعد من ذلك 
ان علاقة بني اسرائیل به کانت طبيعية للغايةء مستشهدا بالزفت 
الخو على وا یه اهر ليت me‏ في عزل هياكل 
رفت ابر اليك وس درم كر ليح elias‏ 
بعيداً عن النهجية التي تلوي عنق العلم والنطق» وتحاول کتابة 
التاريخ» وليس فهمه. 


الحقيقة هي انه منذ ان عرف الانسان خوض البحار» استخدم القار 
لطلاء الهياكل الداخلية للسفن لتحصينها ضد الاء. والزفت» أو 
القار لم يكن حكراً على البحر الميت» والشاهد ان العرب 
الجنوبيين خاضوا البحار mw‏ المطلة على بحر العرب 
واحیط الهندي دون ان یحتاجوا لرفت pele‏ الیت. ٠‏ ومن الأقرب 
للمعقول ان القار الذي استخدموه کان یستخرج من أشجار العرعر 
المتوفر بكميات كبيرة في غرب جزيرة العرب» والذي تصفه المراجع 

المختصة بأنه (أكثر ls‏ جبال السراة ویستعمل خحشباً 

ويفرز صمفاً يسمى مصطکیء + وهر یس الط بخ يوطي 
على اجمر.. . ويستخدم منه أجود قطران بلاد العرب). لكن وفق 
شهادة العهد القدم نفسهء فان بني اسرائیل لم يخوضوا البحار ولم 
يكن لديهم الأساطيل حتی يتم الربط بينهم وین البحر اليت وقاره 
من جهة» وبين السفن من جهة أخرى. فعندما فكر بعض ملوك بني 

اسرائیل پارسال بعثات بحریه 2 كانت ملکتهم» والقول للتوراة» قد 
وصلت إلى أقصى مراحل ازدهارها بان عهد سلیمان بن داود. لکن 
رغم هذا الازدهارء لم يكن بمقدورهم عمل أية أبنية خحشبية» ناهيك 
بصناعة Oa‏ فبناء السفن وخوض البحر ‏ وما يزالان ‏ 


AVA سفر بشوع‎ BH) 
۱:۲ وهذا ما يقوله سفر آخبار الأيام الثاني‎ ۵9 


Yue 


اليم الذي لیس Ve‏ 


یحتاجان لهارات خاصة منها اليدوية وأخرى مرتبطة بمعرفة 
المسالك المائية واتجاه الرياح .. إلخ ١‏ هذا عدا عن توفر البضائع أو 
المتتجات الرغوبة من قبل ا الأقاليم الأخرى. ومن الشواهد 
التوراتية على علاقة بني اسرائيل اللاطبيعية مع البحار» تسجيل 
العهد القديم انه عندما قرر سليمان إرسال بعثات جمع! الذهب 
من الإقليم غير المحدد حتى الآن» والمسمى (أوفیر) احتاج إلى 
مساعدة الملك حیرام «الذي زوده بسفن وعبید یعرفون البحر»»› 
وذلك, وفق شهادة سفر أخبار الأيامٍ الثاني ۸ ويبدو ان هذه 
البعغة أثقلت als‏ ملکة سليمان لأنها استدعت مصاريف کبيرة 
متعلقة بتحصيل الأخشاب واستحضار العمالة الماهرة من الملك 
حيرام. كما ان مصاريف بناء الهيكل الذي كان شديد ٠‏ واضع 
حتى بمقاييس ذلك العصرء اضطر سليمان إلى استدانة 77 
كثيرة من حيرام لم يكن بمقدوره في نهاية الأمر تسديدها. هذا ما 
أجبره في النهاية على اجراء تعديلاات حدودية على مملكته والتنازل 
عن جزء منها لدائنه يإعطائه «عشرین مدينة في PJ‏ الجليل»» وذلك 
وفق إفادة سفر الملوك الأول. لکن هذا لم يكن كان لتسدید الديون 
oy‏ حيرام خرج «ليرى المدن التي أعطاه إياها سليمان» فلم تحسن في 
عينيه. فقال ما هذه الدن التي أعطيتني يا أخي . ودعاها آرض کابول 
بل( إلى هذا اليوم». أي ان العهد القديم يقول ASS‏ 
واضحة انه لم يكن لبني اسرائيل أية علاقة بالبحار والإبحار حتى 
عندما وصلت مملكتهم ‏ إلى أوج gat‏ نظراً لافتقادهم المقومات 
العلمية والمادية المرتبطة بذلك. 


(A)‏ بينما تفيد القواميس التوراتية بأن معنی «کبول» غير واضح» افترض أهل 
الاختصاص حدوث خطأ في کتابة الكلمة «جبول» بمعنى «تخم». هذا غير 
حيث تفيد القوامیس العربية بان fs‏ تعني (الحبس عن الحق» تأخير دفع الدين). 
أي أن رص کبول i‏ تعني «أرض رهن» أرض الدين غير المُسَدّد). ویحدد آهل 
الاختصاص ey ee‏ کابول» بمنطقة عكاء لکن العهد القدم dak‏ بوضوح 
ان كبول هذه إقليما به عشرون مدينة. هذا يعتير برهاناً إضافياً على أن 
الأسماء التوراتية في فلسطين تعود إلى مرحلة جديدة نسبياً إبان حكم الحشمونيين. 

.۱۳- ۹ سفر الملوك الأول‎ (A) 


جغرافیا التوراة 


بالعودة إلى مسألة البحر الميت» يستدعي التعبير يمر هشربه الوارد 
أحياناً منفردا وأحياناً أحرى مضافاً .إلى يم ههلیح(:۱) المزيد من 
التمحيص. في الحقيقة انه لا يوجد أي سبب. لغوي كان ره 
مد اک ع cp dl‏ ار د إن توظيف 
مثل هذا التعبير» إن كان حقاً يشير إلى البحر Call‏ . كان سيضفي 
ركاكة لغوية لا تليق بأي نص IS‏ ناهيك بنص ديني مقدس. . ومن 
البدهي الافتراض بأن مدققي ومحرري تصوص العهد القديم كانوا 
سینتبهون فوراً للأمر ويعملون على تصحيحه. أما اعتبار انهم لن 
ینتبهوا pW‏ فهذا غير وارد» لذلك يجب إعادة قراءة النص بدقة 
وترو» بعيداً عن المفاهيم المسبقة. . وفي مولفه التوراة جاءعت من 
جزيرة OMS sll‏ قدم كمال الصليبي اجتهاده بخصوص أحد 
التصوص ذات العلاقة وهنا أسمح لنفسي نقله دون أي تغيير. ما 
النص فهو كما يلي: 

oll‏ المنحدرة من المعلاة ارتفعت في سد واحد يمتد من aly‏ عند إضم» 

المدينة التي هي بجانب الرزنة؛ وتلك المتدفقة نزولا غرب Al Wl‏ 

غرب (doll‏ انقطعت ام وعبر الشعب مقابل الرخية, 
اي من غير الصحیح التعامل مع يمر هغربه. هیم. يم هملح 
على انها 25 تشير إلى بحر وقد ثبت ذلك لغوياً. ۱ 
تبقى أخيراً مسألة كنوات ويم كفوت. التي ترد في العهد القدم» 
والتي فهم أهل الاختصاص انها تشير إلى «مدينة طبريا) و«بحيرة 
ةع اه الك ان الس ی 
الکتاب المقدس إلى «كنارة» و«بحر OME LS‏ 
من الأمور المثيرة للانتباه ان الا سم کنرت لا يرد في أية نصوص 
قديمة للدلالة على الوقعین cs Aa‏ تقليدياً. فالعهد الجديد ee‏ 
في سفر لوقا ۱:۵ اسم «بحر جنیسارت» على بحيرة طبریاء بینما 


He )١ ۰‏ فر یشوع NUT‏ 
(۱۱) أنظر ص ۱۳۷ ۰ ۰۱4۰ 
(۱۲) أنظر مثلاً: سفر یشوع ۱۷:۱۳ MONA‏ 


رگ 


اليم الذي لیس بم 


يرد الاسم في سفر الکاییین الأول ۷:۱۱ بصيغة جفيسكر. آما 
التلمود فيطلق على البحيرة اسم يمه تل طبويه بمعنى (البحر 
القريب من طبريا). ونما شجع علماء التوراة على فهمهم التقليدي 
هو ورود المفردة بصيغة «يم کنروت»» والتي يمكن ان تعني «بحر 
کنروت). علماً بأنهم يحددون (تل العريمة) على الشاطىء الشمالي 
الغربي لبحيرة طبريا بانه هو الموقع «کنروت/ کنرت». السبب هو ان 
مدينة طبرياء أو طبرية» بُنيت في عهد الحاكم الروماني هیرودس 
أنتيباس Herodes Antipas‏ في العام ٠‏ من القرن الأول 

تكرياً للامبراطور الروماني طيباروس» والذي أغطاها اسمه. في 
مواجهة هذه الحقيقة التاريخية cath‏ یری pl‏ الاختصاص ان 
مدينة طبريا نیت على أنقاض مدينة «رقة)» ما يزيد المسألة ALL‏ 

آما مدينة orgy)‏ هذه فما زالت باقية ومحافظة على اسمها وتقع في 
منطقة الطائف. 


إن التعرف على الموقع اح «كنرت» يستدعي الاستعانة من 
جديد بمنهجية قراءة النصوص في ضوء جزيرة العرب. ف«كنروت» 
هي ليست تل العريمة) ما تشير إلى مواقع عديدة في سراة عسير 
وبلاد غامد وزهران بالإضافة إلى منطقة الطائف» ومنها جبل 
«قرنيط/ قرنط» جنوبي الطائف» «القرنطة | قرنطه) في سراة زهران 
و«القرينات/ قرنت» Sy‏ الليث قرب غميقة. ومما يساعد على 
تحديدها ذكرها في هر Gy‏ ۹ بالارتباط مع مواقع 
آخری. والدن el‏ تقع بشكل رئيسي في منطقة الطائف» هي 
«هصديم/ الصديم) التي هي «السدین»» cla‏ كما في الأصلء 
بأداة التعریف في val‏ العبري» ‏ وکذلك بصيغة المثنى آو اجمع. 
وتكون اصر/ صير) هي Led‏ في وادي محرم» و«حمت/ حمة) 
هي «الحمة/ حمت»» وارقت/ رقة» هي «الرقة/ رقت» في وادي 
کلاخ و« كنرت/ BLS‏ هي جبل «قرنیت/ قرنت»» وتقع جميعها 
في منطقة الطائف. ويلي ذلك «ءدمه/ إدامة» التي هي إما وادي أو 
قرية «إدم» جنوبي مدينة مكة المكرمة» و«هرمه/ الرامة) هي [is Sb‏ 


۳۰۳ 


جغرافيا التوراة 


ءل رمه هناء كما في النص العبري» بأداة التعريف» والتي تقع في 
منطقة حرة كشب قرب الموقع آنف الذكر. أما «حصور/ حاصور» 
فتأخحذ هي و«عين حاصور) احتمالات متعددة ارجح منها «الحصرة) 
في منطقة الطائف. والوقعان «قدش/ قدس» و«ءدرعي/ أذرعي) 
فهما «الكدس/ كدس» و«الدرعية) ‏ بصيغة النسبة إلى «درعي)» 
وتقع كلتاهما في منطقة الليث. ومن المواقع المتبقية [Oyen‏ 
يرأون» التي هي «روان/ روءد» و«مجدل عل/ مجدل إيل» - cont‏ 

(قلعة إيل» أي إله) فتقبل العديد من الاحتمالات اا 
حيث تم تعريب الاسم وتقع كلتاهما في منطقة الطائف. ٠‏ وییقی 
اخیرا کل من (حرم/ حوريم) التي هي «بني حريم) بالمندق» «بیت 
عنت/ بيت عناة) - ععنی (معبد الالاهة عناة) هي «العناة/ de‏ عنت) 
في القنفذة» بینما آرجح ان الوقع «بيت شمش/ بيت شمس» - gs‏ 
(معبد الالهة شمس) هي «الشماسین» في الطائف. 

لا أجد ضرورة للاستمرار في التعرف على مواقع أخرى» حيث 
ند ان ما دكرته كا للبرهنة على ان هد الم لذ بير اب 
حال من الأحوال لا للبحر اميت ولا لبحيرة طبرياء على الأقل ليس 
بالأسماء الصريحة التي عرفها العالم القديم. أما اجتهادات علماء 
التوراة بهذا الخصوص فهي ناتجة عن سوء فهم بعض النصوص 
بسبب عدم امتلاكهم الفطري السلس للغة العربية» لكن دون 
التقليل من فهمهم الرفيع المستوى لجوانب كثيرة من اللغات 
السامية. هذا قاد البعض إلى محاولة وضع تأويلات جغرافية 
لبعض نصوص العهد القدم» لكنهاء و کما رأيناء جاءت قسرية 
ومصطنعة لانها امع وی كور 


وما الفرق!؟ 


| لقد أثبتنا في هذا البحث ان قراءة التوراة في ظل 

جزيرة العرب مکنتنا من اكتساب معارف جديدة 

وهامة عن حقبة مجهولة أو شبه مجهولة من تاريخ خ العرب وجزيرة 
العرب. في الوقت نفسه فان المنهجية MoE‏ كثيراً فى 

التعرف على مصادر العهد القديم وبني اسرائیل الذين اکتسبوا معا 

هامة في السيحية وا 

وفي عملي وهو الأول في هذا اجال» عملت» وضمن إطاره 

المحدود» على قراءة شواهد تاريخية لیس من التوراة فحسب» ولا 

ما کک ومالك قديمة في الشرق العربي. وقد وجدت 

فيها ‏ وآمل ان يكون هذا رأي القارىء أيضاً - أدوات علمية dala‏ 

تسهل من هذا حت اما قرفت ئت بمنهجية جديدة وعقلية علمية 


5 ۲ 


ا فا زا مین Sie‏ 
العرب وجزيرة العرب من الرقي إلى مستوی العطاء الذي قدمه 
الاخباريون العرب» أو بعض منهم. . كما أعتقد ان المؤرخين العرب 
المعاصرين حاكموا مؤلفات الاخباريين العرب خارج الإطار الذي 
جمعت وکتبت فيه» وبمقاييس عصر مختلف LAE‏ فکابات 
الاخباریین العرب لم تكن کتابة للتاریخ الذي عاشوه. وإنما هي 
نقل لتراث عريق في قدمه اعتمد الرواية في المقام الأول: إننا نعلم 
ان كتاباتهم تحوي بالاضافة إلى التاريخ الكثير من الأساطير 


۳۰۵ 


جفرافي التوراة 


والخرافات» لکن قصر nit‏ العلمي والولع بالبحث عن کل ما هو 
مثير» منع الکثیر من (عطاء تقوم موضوعي ومتوازن. وعندما یتمکن 
جيل جدید من البحاثة العرب التاریخیین واللغویین من اتباع منهجية 
قراءة التاريخ» ولیس كتابته» وكما هو الحال الان» سیکون بالامکان 
فصل القصة عن الاسطورة وعن الرافة. عندها فقط a‏ 
پامکاننا القول بأننا تمكنا من استیعاب تاریخنا بشکل صحیح 
وقبل فوات الأوان. 
سيأني بلا شك من يسأل. .. وما الفرق. اذ كان PEA‏ 
تسجيل للتجربة التاريخية/ الدينية لبني اسرائيل في فلسطين» أو فى 
جزيرة العرب؟ أقول ان has‏ الأمل ستصیب الباحث في هذا الع 
عن إجابة لهذا السؤال أو التساؤل. المكان الصحيح للإجابة هو 
الكتابات التي تعتمد الحد الأقصى من الاثارة» وأقل ما يمكن من 
العلم» أو حتی من محاولة تحصیله. RS‏ هو المعرفة العلمية 
الف م سوم eR‏ د إلا في صالح الاقتناء 
a‏ للتراث. فدراسة التاریخ» إن تمت بشكل صحيح» قد 
تساهم في استعداد أفضل لمواجهة المستقبل» لكن ليس بقدرتها أو 
حتى من مهمتهاء رسم ملامح الأخير. فكتب التاريخ» الزور 
والحقيقي لن تكون قادرة يوماً ما على تحديد ملامح مستقبل 
eae‏ وعالمنا المعاصر آثبت ثبت في هذا الحاضر rt‏ قدرة 
ستثنائية على عدم التمکن من اعتماد التجارب التاريخية المثبتة من 

امل رس سا مج بل انه يعمل وبجنون من أجل دفن 
احلم بمستقبل افضل 

لقد رأيت أن لا أعطي هذا الفصل اسم (الخاتمة)» آمل ان یکون 
اسهامي هذا (مقدمة) لأبحاث جديدة قد أقوم بهاء أو ينجزها غيري 
من البحاثة العرب في هذا المجال. كما اني أنظر لهذا المؤلف 
كاستكمال» أو إثراء لوضوعة كمال الصليبي حيث ان الأخيرة» 
ورغم ابداعيتها الفریدة» هي تتمة ا علمية حدد مسارها جيل 
لامع من المستشرقين وعلماء التوراة ذ في القرن الماضي» رغم انه حکم 


Yes 


wala 


على الکثیر من کتاباتهم ان تندثر تحت الغبار في رفوف الکتبات. 
لكن» وكما رأيناء ob‏ الاعتراضات الرتکزة على غير العلم قد 
تبطیء المسيرة العلمية لبعض الوقت» لکنها غير قادرة على وقفها 
بشکل دائم. 
لقد صغت قناعاتى الشخصية عن جغرافية التوراة كما قرأتها 
وها وقد Lye‏ ان يمن fab‏ العلم سجل اعتراضانه على 
موضوعة كمال الصلیبی» لكن العرفة العلمية لن تو 
اعتراضات شخصية أو فكرية. .. ولا کتب مولف Pav:‏ 
رخ ولا ols‏ الحاجة الدائمة ة لإعادة كتابة التاريخ. وستواء 
ثبتت التنقيبات الأثرية الاتية في عسير صحة ae‏ الت هذا 
قي انا وكما dd‏ ا 


المرأجغ 


الأندلسي: ابن حزم. جمهرة أنساب 
العرب. بیروت: دار الكتب العلميةء 
۹Y۳‏ 
البكري الأندلسي. معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع» تحقيق وضبط 
مصطفی السقا. بیروت: عالم الكتب» 
۱۸۳( 
البلادي» القدم ile‏ بن غیث: معجم 
معالم الحجاز ‏ عشرة مجلدات. دار مكة 
للنشر والتوزیع ؟ ٩۱۹۷۸‏ 
معجم العالم الجغرافية في السيرة 
gal‏ دار مكة للنشر والتوزيع © 
۹۸۲ 
بين مكة واليمن - رحلات 
ومشاهدات. دار مكة للنشر 
والتوزيع -؟ ۹A4‏ 
قلب الحجاز ‏ بحوث جغرافية 
وتاريخية وأدبية. مكة المكرمة: دار 
مكة للطباعة والنشر والتوزيع» 
۰۱۸۰ 
جم قبائل احجاز . مكة الکرمة: 
در که wu‏ والنشر والتوزیع» 
۳ الطيعة الثانية؛ 
أودية مكة المكرمة ‏ مكة الکرمة: دار 
مكة للطباعة والنشر والتوزيع» 
۹A0‏ 
بين مكة وحضرموت - رحلات 
ومشاهدات. دار مكة للطباعة 


والنشر والتوزیع» ۰۱۹۸۲ 
ا حموي» یاقوت» معجم البلدان. بیروت: 
دار إحياء التراث العريي» NAVA‏ 
کحالة» عمر رضا. معجم قبائل العرب. 
خمسة مجلدات. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ۱۹۸۵: الطبعة الخامسة. 
المقحفى. إبراهيم أحمد. معجم البلدان 
وا ال و الكلمة» 
۸ الطبعة الثالثة. 
سلسلة (العجم الجغرافي للبلاد العربية 
السعودية): وكلها صادرة عن دار اليمامة 
بالرياض» وتضم المؤلفات التالية: 
لحاس الشيخ حمد: في سراة غامد 
وزهران. نصوص. مشاهدات. 
انطباعات. الطبعة الثانیق NAVY‏ 
شمال الملکة۳ مجلدات. ۱۹۷۷ 
في شمال غرب الجزيرة ‏ نصوص» 
مشاهدات انطباعات. الطبعة الثانية 
NAAN‏ 
بلاد ینبع - Olé‏ تاريخية جغرافية 
وانطباعات خاصة؟ 
العجم الختصر ‏ يحوي أسماء الدن 


والقری aly‏ موارد البادية» ۳ 


مجلدات؟ 
المنطقة الشرقية - البحرین قدیا. ۳ 
مجلدات. ‘NAVY‏ 


معجم قبائل الملكة العربية 
السعودية. مجلدين. ۰۱۹۸۱ 


جغرافية التوراة 


بن جنیدل. سعد بن عبدالله. عالية نجد. 
۳ مجلدات. ۰1٩۹۷۸‏ 

بن خميس» عبدالله محمد. معجم 
اليمامة. مجلدين. NAVA‏ 

الزهراني» علي بن صالح. بلاد غامد 
وزهران. الطبعة الثانية ۱1۹۸۱ 

العبودي» محمد بن ناصر. بلاد القصیم. 
خمسة مجلدات. NAVY‏ 

العقیلی» محمد بن آحمد. مقاطعة 
جازان. الخلاف السليماني. ١‏ 
الثانية» ۰۱۹۷۹ 

العمروي» عمر غرامة. بلاد رجال الحجر. 
۸ أاه. 

الهمداني 2 ۰ أحمد ee‏ صفة جزيرة 
الحوالي . 1۹۷۷ 


۳۱۹۰ 


أما الراجع الوظفة بخصوص لوائح 
تمس 57 فقد استقیتها من 
Dr. 3 A. Die Aegyptischen‏ 
Listen Palaestinensischer und syr-‏ 

ischer Ortsnamen Leipzig, 1937. 
Urkonden der 18 Dynastie. Akade- 

mie-verlag. Berlin, 1984. 

وفیما یخص القتطفات من کتابات 
الاغریق والرومان عن العرب وجزيرة 
العرب. فقد ترجمتها من النصوص 
النشورة باللغات الاصلية الى جانب 
الترجمة الانجليزي في سلسلة کتابات 
الکلاسیکیین pall‏ وفة پاسم Loeb‏ 
«Classical Liberary‏ علماً بأنها معتمدة 
عالمياً فى هذا المجال. وقد أشرت لباقي 
Al‏ اجع ضمن صفحات المؤلف. 


آدم ۳۳ 

آسا (اللك) ۱۰۵ 

آساف (al)‏ هم 

آسیا 9ه ۸۰ ۸6 ۱۵ ۱۰۶ 
آشور (دولة) OV‏ 

آشور تغلاتبلاصر ۵۳ لاه 
آشور سرغون الثاني (اللك) ۱٩‏ 
آشور شلمنصر الثالث ۱ ۶۲ 
آل أبي ناصي AY ALS)‏ 

آل جبعان ۱۷۲ 

آل جدة ۱۳۸ 

آل حمامة VEN‏ 

آل حميضة NEN‏ ۱۸۸ 

آل خضران ۱۸۲ 

آل دغمة ۱۷ 

آل دلعان ۱4۵ 

آل ريمان ۱۱ 

آل زابن ٩۶‏ 

آل زرع ۱9 

آل زرعي ۱۵۵ 

آل سحیم ۱۱ 

AY (ited) آل سفر‎ 

آل سیلان (قریة) ۱۵4 

آل شتاء ۱۲ 


آل شتاي ۱۲ 
آل الشماس ۱۲۸ 
آل شنین (قبيلة) ۷۲ 
آل صفوان ۱۸۳ 
آل عریف VA‏ 
آل عزة ۱۵۰ 

آل عقبة ۸۵ 

آل عمران Vet‏ 
آل فروة 4 68 

آل قباص ۱۳۵ 
آل ELS‏ ۱۳۸ 
آل کوش Vet‏ 


آل نوران ۱۸۹ 

۱۰ ay آل‎ 

ابن اجاور 0۵ 6۰ ۱۰ 
ابن منظور ۳۰ 

آبر لودور On‏ 

أبو مرة الفیاض ۱۸۶ 


۰۱۸۰ ٩ ۲۷۲ ۷ الأردن‎ 
VAD ۰ ۲ ۲ <A ۷ 


آرنون ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ .تقل ۱۹۱ 


جفرافية التوراة 


آریتریا 5۳ ۱۲۰ 
أريسا ۰۳۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 
أسامة بن منقذ ۳۷ 
الاستشراق ۰۲۱ ۲۲ 
اسرائیل ۰۱4٩‏ ۱۰۲ 
آسرحدون لاه 
الاسکندر القدوني t¢‏ 
الاسلام ۰ HE‏ ۰۳۲۱ ۵۰ أل 
۱ ۱۸۶ ۲۰۵ 
شیر بن یعقوب ۱۷۸ 
أغسطس قیصر 45 
أفريقيا .م24 ٠ى‏ ۳ ٠١4‏ 
الافلاج Or‏ 
آفلاطون 4۷ 
اقلیم جیزان ۷ وى ۱۰۷ ۰٩۲۰‏ 
1۲ ۲۲ ۰۰ ۱ 
اقليم حضرموت 55 
اقليم مصر ۰۵۷ Ve‏ 
اقلیم نجران وف ۷ NYO‏ ۱۸۲ 
أمة بن بجالة (قبيلة) ۸۹ 
آوروبا VO‏ ۲۱ 5ق ۱۰ ۰*۰ ۱ 
آوروبا col‏ قدموس £0 
ايلة بن بعشا ۱٩‏ 

ب 
بابل 51١‏ 
الباجة ۱۰۷ 
البتراء ۷ Ou‏ 
البحر الأبيض التوسط ٩۲ 28٠ 4٩‏ 
البحر الأحمر كق ۰۵۰ وى "الل 
۰٩۲۰ ۰۱۰۷ ۱۰۵ ۱۰۳ ۵‏ 
۱٩۱ ATV ۲۲۲ APY ۶‏ 
بحر العرب ٠١‏ 
بحر القلزم ۶ ۱۰ 
البحر الیت ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۰۱۸۰ 
۳ ۲ كذل ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
۹ ۲۰۰ ۰۲۰۲ ۲۰ 
بحيرة طبریا ۰۲۰۲ ۲۰۶ 
بطلیموس الثاني فیلادیلفیوس ۲۷ 


بطلیموس؛ کلودیوس "4 

البكري ۰۱۲۰ ۱5۰۵ 

بلاد الشام ۷ ۳ CVA‏ لاق 4۸ 
4.0 

بلاد الشراة ٠‏ هبلاد عسیر 235 ۰۳۶ 
دع ۵۳ ۵۸ ۱۰۶ ۱۰۱ VV‏ 
AYY ۲ ۲ ۰ ۸‏ 
ATV ۵‏ ۱۳۰ 

بلاد غامد وزهران ۰۱۳۱ ۰۱۰۱ 
۰ ۲ هذل ۰۱٩۹۱ (IAA‏ 
yoy‏ 

بلاد الفونت ۰۸۳ ٩۶‏ 

بلاد النبطيين ۱۹۵ 

بلاد اللوبة ۳ ٩‏ 

بلاد اليل ۱۷ 

بلییوس ۰۶۷ 1۸ 

(f ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱ بنو إسرائيل‎ 
۰۶8۱ ۰۳۸ HT HO ۲ EV CVS 
Ved CAA فك .عه ۵۱ كم‎ 
AVA AVY ۲ ۲۲۲۲۷ ۸۶ 
كات‎ (۷ CAAT عمل كلمل‎ 
Kae ۰ ۰ ۲ ۰ 
۲۰۳۰ ۲۰۵ ۱ 

۱۵٩ (ALS) بنو جدي‎ 

بنو حدت ۱۳۷ 

بنو سلیم ٩۳‏ 

بنو ظبیان ۱۸۵ 

بنو عمرو ۱۲۹ 

بنو عمون NAN‏ ۱۹۰ 

بنو قريظة ۸۰ 

بنو القعادي VE‏ 

بنو القين Vo‏ 

بنو کوش ۱۰۳ 

بنو مالك 4۷ 

بنو الصري OA‏ 

بنو هلال (قبيلة) ۸۲ 

بنو پهوذا ۰۱۹۸۰۱۱۱۰۱۲۱۰۱۱۸ 
۱۹۹ 

بنو يوسف (سبط) ۱۱۳ 

بنيامين (سبط) ۱۱۷ ۰۱۱۳ 55ل 


فس عام 


AVA ۷۰ ۸ 


” 


oad) 


تبوك ۱۰۷ 

التحالف القبلي ۱۸ 

CAA ٩ CMA عتمس الثالث مك كك‎ 
١١١ AA AV. 

تدمر ۶۲ 

التراث الديني السيحي ۳ ۶ ۰۲ ۲۵ 
التراث العربي اجاهلي ۳۷ 

تغلاتبلصر الثالث ۲ ۶ 

التقدم احضاري ۳۷ 

تل أضنة ۵۳ 

تل الخريري ۵۳ 

تل العمارنة 44 

تل مرديخ ۵۳ 

تل الملح ۱۳۵ 

۰۱۲۹ ۰۱۲۵ ۱۰۸ ۱۰6 ۰۷۰ تهامة‎ 
VAN NAY ل‎ 

تهامة زهران ۰۱۸۳ ۱٩۹۰‏ 

تهامة عسیر ۱۸۳ ۱۸۵ 

“A تیماء‎ 


ت 


ثيوفراستوس 4 4 /4 


سب ¢ سس 


جاد (سبط) ۱٩۲‏ 

جاد بن یعقرب ۰۱۷۸ ۸۱ ۱۸۵ 
اجب Gd)‏ ۳۸ 

جبال السراة ۱۰۷ 

جبال آلال ٩۳‏ 

جبل ایا ۸٩‏ 

جبل إير ۸٩‏ 

جبل ضرم VAN‏ 

جبل فیفا 8 

جبل فرنیط ۷۵ 


جبل لبن ۱۸ 

OY جبیل‎ 

۱٩۱ جدة‎ 

جزيرة دیلوس 00 

جزيرة سیناء ٩۳‏ 4 ۱۲ 

FO ۰۳ AA ۰۱۷ ۰۱۰ جزيرة العرب‎ 


cf" ۰۶5۵ ۰4۶ ۰۶۱ ۷‏ لاق مق 
٩‏ ۵۱۲ 5م كم ۰۵٩4 (OA «oV‏ 
TF TY ۱ ۰‏ مك كك كفت 
CAA CAA ۰‏ ۰۱ ۸۰۳ ۰۱۰۶ 
۵ ۱۰۷ حدق ۰٩۱۷ ۰۱۰٩‏ 
AFT A ۹‏ يكل مكل 
۰٩٩٩ ۰۱٩۷ AAV ۶ ۱‏ 
۵ ۰ ۲ 

جلعاد ۱۷۷ 

an‏ ڪڪ 
حام ۱۰۳ 

الحبشة ۰۵۵ ۱۰ 

حتشبسوت 5" 


الحجاز ۵۰ COA‏ ۰ ۱۸۵ ۱۹۱ 
حرب البسوس ۰۳۷ ۱۸۷ 

۳۷ dy pall الحضارة‎ 

حضرموت »0 

جفیر بن سبأ بن يشجب بن یعرب بن 
قحطان ۱۱۹ 

حواء ۳۳ 

حيرام (الملك) ۲۰۱ 

خربة قرقعة ۱۲۳ 

خرخيس الأول 437 

الخليج العربي Or‏ 

خينوفون ۶۳ 


داود ابن يسي Yo‏ 


جغرافية التوراة 


دمشق 6۰ 
دينة ۰۱۷۷ ۱۷۸ 


ود 


رأس الشمرا VAY‏ 

رأوبين (سبط) AVY‏ ۱۸۱ ۱۸۵ 
۱ ۱۹۲ 

راحیل ۱۷۸ 

الرملة ۳۸ 

الریاض ۷۱۰۷ 

ریحانق بنت علقمة ۱۸۶ 


۰ 


<=, 


زارح الكوشي 4.0 
زبولون ۱۷۳ 
زیوس 4۵ 


يبتحتب لوقن یک 


السراة كعك ۷۰ ۱۰۸۱۰۷ ۱۲۵ 
سراة زهران ۰۱۳۰ ١9١‏ 

سراة عسير ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ ۲۰۳ 
سراة غامد ۱۱۵ 

che ۶۸ ۶۷ 45 4۵ سترابون‎ 
۲ 

سرجون الثاني OV‏ 

سرغون الأول ۳۷ 

۱۰٩ ۱۰۷ السعودية‎ 

سلیمان بن داود 6ه ۲۰۰ 
سنحریب 5١‏ 

٩۵ ۲۲ سنوسرت‎ 

سيف بن زي يزن VAL‏ 


0 
4 


الشام 6" 


شبوة ٠ه‏ 
شط العرب + ۵ 
شمال آفریقیا ۲۸ 


شمرون ۱٩‏ 
شمعون ۱۷۷ 
شیشنق الاول (الفرعون) ۱٩‏ 


تست ب عت 
صبيا (منطقة) ۱۲۱ 

OA dy pS! الصحراء‎ 

۳۸ sd pall 

الصقلي. دیودور NY‏ ۱۹۵ 

الصليبي» كمال NN‏ ۱ "وحن 
۲ ۱ ۲. ۲۰۷ 

۱۰ 4 slaw 

الصهيونية ۲۱ 

oF صور‎ 

٩۳ الصومال‎ 

صیدا ۵۳ 


aD eee 


4۸۸ AAT ۱۸۵ ۱۰۱۱ الطائف‎ 
۲۰۶ ۰ 


الطبري 1۷ 
طيبة ۵۳ 


SS SS 
۳۸ عاقر (مدينة)‎ 

العتبان (قبلة) ٩۳‏ 

١١5 ۱۰۶ عدن‎ 

العراق ٠ف‏ ۵۳ هف لاف ۵۸ ٦۸‏ 
غالینوس ۱۹۵ 

غامد 4" 

Oe i 

غلازر» ادوارد ۵ 6 


wpe‏ عام 


اشی تخر یوک 


الفتح الاسلامي ۲۷ 

CVE لاك لمك‎ NO 4١ فلسطی‎ 
۰۱۱۷ ۸۰۱ CAA لاق‎ CAA دعبل‎ 
AYE ۲۰۲ ۰۲ ۷۹ 
355 ۰1۹9 ۷ ۲۲۲۲۷۲ ۹ 
Yo 

فوط ۱۰۳ 

فینکلر» هوغو ON‏ 


” 


وی سس 


القاهرة ۵۷ 

قبيلة الشكرة ۱۳۱ 
قبيلة غلبة ١56‏ 
قذس ۰۱۲۳ 3 ۲۰ 
القدس ۰۳۸ ۱۲۹ 


قرية بهوان ۱۲۷ 
قرية اجنب ۱۲۷ 
قرية راوان ۱۸۹ 
45 رجال ۱۲۸ 
قرية الشعراء 4 ۱4 
قرية شکران ۱۳۱ 
قرية الصوان ۱۲۲ 
قرية «الصين» ۱۲۰ 
قرية العاقر ۱۳۱ 
قرية ple‏ ۱۵ 

قرية العداية ١ 4 ٤‏ 
قرية العفراء ۱۳۰ 
قرية عقرب ۱۲۲ 
قرية عمر مقبول 4 ۱۵ 
قرية الغرابة ۱۲۷ 


قرية القاع ۱۲۳ 

قرية الصرم ٠١٤‏ 

قرية موسی بن عبدالله 4 ۱۵ 

قرية الميلة ۱۱۷ 

القصیم ۱۰۷ 

القفذة حك CANO‏ ككل ۰۱۸۲ 
١86 ۸‏ 


تت ا 
کاسیوییا to‏ 


كنعان (آرض) 1°۰۴ CAVA‏ 174 
کوش ۱۰۳ 
میحر 
اللات (آلهة) 1۳ 

لاوي ۱۷۷ 

WY لبنان‎ 

اللغة الألمانية ۲۹ 

اللغة العبرية ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۳ 
اللغة العربية ٠‏ 2# ۳۳ 

اللغة اللاتينية YA‏ 

اللغة اليونانية ۲۷ 

۲٩ مارتن‎ cpg 

ليئه, بنت OLY‏ بن ناحور ۱۷۷ 


و تست 
مأرب Or‏ 
اغيط الهندي Yuan che‏ 
المدينة المنورة ۵۰ ۰۱۰۷ ۱۸۵ 

بن حبیب ۴۵ 
المسيحية AT‏ ۰۲۵ ۰۲۹ ۱۰۰ ۲۰۵ 
الشرق العربي ۰ ۷ ۰۳۰ 4۰8۳ 
OE ۵۳ ۵۱ 8‏ كف WV VY‏ 
مصر ۰۳ 4۵ (OW 8٩‏ هه كم 
E CNY ۲ ٩ ۷‏ 
حك كك ۲ ۲ معنت ۱۸۰ 


جضرافية التوراة 


مصر السفلی 6۸ 

مصر العلیا OA‏ 

١٠6 ۰۱۰۳ مصرايم‎ 

مضيق باب المندب 258 ۸۰ ۱۰۳ 
معبد الكرنك 58 5ت ۷۰ 

معن (دولة) 5ه 


المقحفيء» ابراهيم أحمد ON‏ 
مكة المكرمة 3٠54 COA‏ ۱۰۷ ۱۹۶ 
مفيس OV‏ 


65 ۰۵ ٤ سباً‎ Se 
۲۰۹ ملکة سليمان‎ 
۱۸۸ مملكة مؤاب‎ 
۳٩ منقذ بن نباتة‎ 
۱۷۸ مؤاب (أرض)‎ 

ن 
نائلة (aly‏ ۳۵ 
نبوخذنصر ٤۷ ۰۳۷ ٩۱‏ 
نبوعيد ٩۱‏ 
نجد ۱۸۷ 
النزاع القبلي ١6‏ 
نهر الأردن ۰۳۸ ۰۱۲۱ ۱۲۵ ۱۷۹ 
نهر اللیل ٩۱۳‏ 
نوشاء مارتن ۱۱۷ 
نوح ۳۳ 

مه 


الهلال اطخصیب ۵۳ 

الهمداني 6 لاق ۰۱۰۷ +۰۱۰٩‏ 
۱۹۵ 

“Ne الهند‎ 

هولندا 1۰ 

هیرودوت ۳ 48 ۰۸۱ ۰۰۲ ۱۰۵ 


تس سح 


وادي الأثايب ٩۵‏ 


۳۹۹ 


وادي إضم ۷۲ 
وادي بسل ۱۸٩۹ VE‏ 
وادي التتلیث V4‏ 
وادي تعشر ۷٤‏ 
وادي وران ٩۵‏ 
وادي جهنم ۱۲۹٩‏ 
وادي اخبس ۸۱ 
وادي الحمض ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
رادي خرص ٩۰‏ 
وادي خرقة At‏ 
وادي الدواسر Oe‏ 
وادي سراء ٩۲‏ 

وادي السرحان ۰۱۸۷ ۱۹۷ 
وادي سمرة ۱۵۱ 
وادي سمنان ۷۳ 
وادي صدر ۱۹۰ 
وادي العريش ۱۲4 
وادي عمق ۸۵ 

وادي قرقعة ۱۲۳ 
وادي قصي ۱۲۱ 
وادي ۷٤ od‏ 

وادي للم 40 

۱٩۲ aS وادي‎ 

وادي الليث ۴۳ 
وادي محرم ۲۰۳ 
وادي اللامة ۱۲۹ 
وادي cul!‏ ۱9۹ 

وادي النار ٩۱‏ 

وادي نيان ۸۱ 

وادي النيل ۷ «(OV 51 (OF‏ 04 
وادي ورم ٩۷‏ 

وادي يمح Ae‏ 

الواقدي £4 

ود الاله) ۳٩‏ 


ي ن 


یافا ۳۸ 
ياقوت الحموي ۰۱۷۹ VAN‏ 


7 9س فرعام سس 


يروشليم ١5‏ 
يساكر ۱۷۷ 
يعقرب ۱۷۸ 
اليمامة Os‏ 


cle’ (OA 6ه‎ ۵ (Oe اليمن‎ 


كدل ۷۲ ۰ ۰ ۰ ل 1١568‏ 
الیهود ۰۲۱ ٠ه‏ ۱۰۲ 


YAY 


اليهودية 5ق ۰۲۰ ۰۲۱ ۱۰۱ 


۰۱۰۶ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۱٩ یهوذا (سبط)‎ 
۰٩۲۵ ۰۱۲۰ AHIR ۷ ۵ 
۱۹٩ ATA ATH ۱۰۰ ۶ 


۰۱۷۸ ۰۱۰۲ ۰۳۳ ۰۱۸ AMY يهره‎ 
۱۷۹ 


يوسف ۱۷۸ 


